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الملحخص 

يحرر البحث مسألة بلغت مبلغا كبيرا من الأهمية والاهتمام» وهي مفهوم المجازء 
وحقيقة وجوده في اللغة عموما والقرآن الكريم خصوصاء وتنبع أهمية هذه المسألة 
من كونها داخلة في فروع متعددة للمعارف والفنون كاللغة والبلاغة والبيان والعقائد 
والأصول والتفسير» كما أنها معلل من معاقد القلاق الكبرق عيد المسلمية: وغذا 
البحث خطوة لتقريب وجهات النظر بتحرير محل النزاع» وتجلية الحقيقة للوصول إلى 
الرأي الأولى بالاتباع» وبدأ بمدخل تعريفي وتصوري لمفهوم الحقيقة والمجاز تناول 
التعريف اللغوي والاصطلاحي لهماء وبيان الفرق بينهماء وتوضيح أركان وضوابط 
المجازء وهذا مهم للتفريق بين المقبول المعتبر والمردود الفاسد منه» ثم شرع البحث 
بتحرير حكم وقوع المجاز في اللغة والقرآن في أربعة مباحثء تبدأ ببيان الأقوال الواردة 
في حكم وقوع المجاز في اللغة والقرآن» ثم يعقب ذلك بيان أدلة المجيزين لوقوع 
المجاز» متبوعا بأدلة المنكرين لوقوع المجاز ومناقشتهاء ثم يختم بتأكيد ورود الإقرار 
النظري والتطبيق العملي للمجاز عند المنكرين له» ليصل إلى الخاتمة التي تشتمل على 
أبرز النتائج والتوصيات» مع قائمة بمصادر ومراجع البحث. 
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المقدمهة 





الحمد لله الذي عم بحكمته الوجود» وشمل برحمته كل موجود. والصلاة 
والسلام الدائمان المتلازمان على صاحب المقام المحمود. واللواء المعقود. والفضل 
المشهود. والحوض المورود. والكوثر الموعود. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه 
الساركيق القيافية ‏ أما بعل: 

فإن مسألة تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز تعد من معاقد الخلاف وموارد النزاع 
الكبرى بين المذاهب والفرق الإسلامية» ولها مدخل مشهود ومعهود في علوم ومعارف 
كثيرة جدا في أبواب العقائد والأحكام» فهي منبع من منابع النزاع المتدفق السيّال» فلو 
خُلّت أو تقاربت الأنظار فيها بتحرير محل النزاع وتحليله ودراسته لاندملت الجراح 
وضاقت هوّة الشقاق» وهذه محاولة جادة وصادقة لفك الاشتباك» وإخماد روح 
الكراهية» وإيقاد نور التسامح بين طلاب المعرفة المتنازعين؛ لأن مرجع الكثير من 
نزاعهم إلى هذه العقدة المسماة (تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز)» وخلافها تجده 
ينفجر أو يستعر في علوم اللغة وأصول الفقه وأصول التفسير والكلام والعقائد والبيان! 
ومما زاد من اتساع النزاع وحساسية الصراع هو أن تفسير وفهم النص الشرعي القرآني 
والنبوي تهيمن عليه هذه العقدة الكبيرة والمعضلة العميقة! وإن تجاوز المختلفون 
سلامة ثبوت النص لم يسلموا من سلامة دلالة النص الذي يرجع في فهمه غالبا إلى 
هذين القسيمين الكبيرين: الحقيقة والمجاز!! فأسأل الله تعالى أن يلهمني التوفيق 
والسداد» والتيسير والرشاد. وأن يرزقني الإخلاص والصواب في النية والقول والعمل» 


إنه خير مسؤول وأجود مأمول. 
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أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ تخفيف حلة النزاع العلمي» وتقريب وجهات النظر الشرعية التي يكثر رجوعها 
لهذين القسيمين (الحقيقة والمجاز) لعدم وجود التصور الشرعي الصحيح 
لمفهوم الحقيقة والمجاز. 

-١‏ وجود كثير من المغالطات العلمية والمواقف المتشددة تجاه مفهوم المجاز ومدى 
جواز وقوعه في النصوص الشرعية واللغوية. 

*- التنبيه إلى ضرورة التوسط في الموقف من مفهوم المجازء فلا ينكر بإطلاق ولا 
يعمل به بلا قيود وضوابط. 

5 - دخول مفهوم المجاز وتعلقه بفنون ومعارف كثيرة في اللغة والشريعة كالعقائد 
والأحكام والبلاغة والبيان. 

خطة البحث: 
يتكون البحث من: 

- مقدمة تشتمل على: أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

- تمهيد يشتمل على: مدخل تعريفي وتصوري لمفهوم الحقيقة والمجاز. 

- أربعة مباحث تتعلق بتحرير حكم وقوع المجاز في اللغة والقرآن وهي: 

المبحث الأول: بيان الأقوال الواردة في حكم وقوع المجاز في اللغة والقرآن. 

المبحث الثاني: أدلة المجيزين لوقوع المجاز. 

المبحث الثالث: أدلة المنكرين لوقوع المجاز ومناقشتها. 

المبحث الرابع: ورود الإقرار النظري والتطبيق العملي للمجاز عند المنكرين له. 

- الخاتمة وتشتمل على: أبرز النتائج والتوصيات. مع قائمة بمصادر ومراجع البحث. 
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مفهوم الحقيقة والمجاز في الألفاظ 


المقدمة الأولى: مفهوم الحقيقة: 
أ- التعريف اللغوي: الحقيقة على وزن فعيلة» مؤنث فعيل» وهي مأخوذة من حقّ 
الشيءٌ إذا ثبت» والحق هو الثابت. 
والحقيقة إما على اسم الفاعل بمعنى الحاقة أي: الثابتة» أو اسم المفعول المحقوقة 
أي: المثبتة» والشيء المجتق أي: الثابت والمحكم يقال: (ثوب 00 النسج) أي: 
محكم النسج0". 
ب- التعريف الاصطلاحي: 
هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداءً» أي: في أصل وضعه اللغوي”". 
والمناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي هي: أن اللفظ الحقيقي ثابت على 
معناه لم ينقل عنه إلى غيره» واستعمل اللفظ فيما وضع له تحقيقاً لوضعه الأول. 


وت أسماؤها 
يطلق عليها عدة إطلاقات منها: الوضع الحقيقى. والاستعمال الحقيقى. ودلالة 
الحققة. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١6/7”‏ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي / 0 مختصر لتحرير شرح 
الكوكب المنير لابن النجار ١ 54 /١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني /١‏ 17. 
() التعريفات للجرجاني ص84 المثل السائر لضياء الدين ابن الأثير /١‏ 4 البحر المحيط للزركشي ”/ 0 إرشاد 

الفحول للشوكاني /١‏ 57. 
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المقدمة الثانية: مفهوم المحاز: 
أولاً: التعريف اللغوي للمجاز: 

- المجاز: على وزن مفعّلء إما أن يكون مصدرا ميميا كالجوازء أو اسم مكان كالمسار 
والمزار والمطاف. 

- من جاز يجوز جوازا ومجازاء مأخوذ من الجوازء وهو العبور والانتقال والتعدي 
والسير والنفاذ وسلوك الطريق» والمجاز هو المسلك والمسار والمنفذ والمعبر 
تقول: جزت المكان أي: تعديته وعبرته وسلكته وسرت فيه» وجعلت الأمر مجازا 
إلى كذا أي: مسلكا وطريقا إليه. 

- ومنه المصطلح الشرعي من الأحكام التكليفية الخمسة (الجواز) أي: نفاذ الأمر 
وعبوره إلى الصحة. وانتقاله إليها؛ لآنه تجاوز من المنع إلى الإباحة» أو من 
الوجوب إلى الإباحة”". 

- والمجاز في اللغة يقابل الحقيقة في اللغة» فالمجاز هو التعدي والانتقال» بخلاف 
الحقيقة التي هي الثبوت؛ لأنها مأخوذة من الحق. وهو الشيء الثابت» فالمجاز 
يقابل الحقيقة في اللغة والاصطلاح. 
ثاناً: التعريف الاصطلاحي للمجاز: 
له عدة تعريفات مرتبطة بالمعنى اللغوي للتجوز أشهرها وأدقها وأصحها: 
هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداءً» لعلاقة بين المدلولين» مع وجود 

قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 445/١‏ أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني 395/١‏ البحر المحيط 

للزركشي ”/ ٠‏ إرشاد الفحول للشوكاني .57/١‏ 
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وهذا اختيار جمهور البلاغيين واللغويين والأصوليين» وهو الراجح2". 

ووجه تسميته بالمجاز (العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي): 

لأن المجاز فيه مجاوزة اللفظ لما وضع له في الأصل ابتداءً إلى غيره» وحقيقة 
المجاز هي الانتقال من مكان لآخر ومجاوزة موضع إلى غيره» فاستعمل لفظ المجاز 
في نقل اللفظ من وضعه الأصلي إلى غيره. 

ثالثاً: أركان المجاز: 

لا يصح المجاز عند اللغويين والبيانيين إلا بتحقق أركانه» وهي ثلاثة أركان على 
النحو الآتي: 

الركن الأول التقل والاستعمال المؤقت غير النابت: 
- أي نقل اللفظ من المعنى الذي وضع له ابتداء -وهو المعنى الحقيقي- إلى غيره» 

لا على سبيل الثبات؛ لأن الثبات ملازم للحقيقة» والأصل في الألفاظ الحقائق. 
- ويخرج بذلك: الحقيقة العرفية» والاصطلاحية» والشرعية؛ لآنها تنقل اللفظ من 

المعنى اللغوي الذي وضع له إلى المعنى العرفي أو الاصطلاحي أو الشرعي 

على سبيل الثبات والدوام؛ فمتى أطلق اللفظ انصرف إلى معناه العرفي أو 

الاصطلاحي أو الشرعي. 

الركن الثاني: وجود العلاقة بين المدلولين (المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول 
إليه): 


)١(‏ أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني /١‏ 45” مفتاح العلوم للسكاكي 755/١‏ البحر المحيط للزركشي 
4١‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار ١55 /١‏ نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي 
١‏ إرشاد الفحول للشوكانى .57/١‏ 
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-١‏ المراد بالعلاقة: هي أي نوع من أنواع الاتصال والترابط والملابسة بين المعنيين» 
كالمشابهة والسببية والكلية والجزئية والعددية والمحلية وغيرها من العلاقات» 
كما سيأتي التمثيل لأنواعه في المبحث الثاني. 

- كقولك: رأيت أسدا شاهرا سيفه؛ فالأسد هنا لا يراد على حقيقته» بل يراد به الرجل 
الشجاع, فانتقل اللفظ من وضعه الحقيقي وهو السبع إلى المجازي وهو الرجل 
الشجاع لوجود العلاقة بينهما وهي المشابهة بالشجاعة. 

؟- سبب اشتراط العلاقة بين المدلولين: لو لم يشترط وجود العلاقة بين المدلولين 
لجاز التجوز عن كل معنى لكل لفظء فيكون الاستعمال هو ابتداء وضع آخرء 
فيصبح اللفظ مشتركا لا مجازاً. 

“- يخرج بهذا الركن أمران: 

أ- انعدام العلاقة بين المدلولين: 

- كاستعمال اللفظ في غير ما وضع له مما لا علاقة فيه بين المعنيين المنقول عنه 
والمنقول إليه» مثل استعمال الشجرة وإرادة البحر» أو استعمال الشمس وإرادة 
الأرض. 

- ومثله التأويلات الباطنية للنصوص بصرفها عن معانيها اللغوية إلى معانٍ لا علاقة 
لها بالمعنى الأصلي من أي وجه. 

ب- ضعف العلاقة وبعدها بين المدلولين: 

كاستعمال اللفظ في غير ما وضع له. لوجود علاقة ضعيفة وبعيدة بين المدلولين» 
مثل: 

١‏ - استعمال لفظ الأسد في الرجل الأبخر لعلاقة المشابهة بينهماء فهذا المجاز بعيد؛ 
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لآن علاقة المشابهة ضعيفة» فصفة البخر موجودة في الأسد لكنها خفيّة لا يكاد 
يعلمها إلا القليل» فليست مشهورة كصفة الشجاعة» ولذلك لا تطلق على الإنسان 
الأبخر» فلا يستعار له لفظ الأسد لبخره» ومثله استعمال الأسد في الرجل النؤوم 
اعتماداً على كون كثرة النوم من صفات الأسد لكنها صفة خفيّة في الأسد. 

-١‏ استعمال لفظ الحمار في الرجل الصبور المتحمل لعلاقة المشابهة بينهماء فهذا 
المجاز بعيد؛ لآن علاقة المشابهة بعيدة وضعيفة» فصفة الصبر والتحمل موجودة 
في الحمار لكنها خفية لا يعرفها إلا القليل» ليست كصفة البلادة أو الجبن» فهي 
مشهورة عن الحمار» فالمجاز فيها قوي. 

4 - أقسام العلاقة بين المعنيين» قسمان رئيسان: 
إما علاقة المشابهة» أو غير المشابهة» وعليها ينقسم المجاز باعتبار العلاقة بين 

المنقول منه والمنقول إليه إلى قسمين: 

أ- المجاز المبني على علاقة المشابهة ويسمى (الاستعارة) كقولك: رأيت أسدا 
يرمي» وهذه الاستعارة التصريحية» وقولك: رأيت رجلا يزأر» وهذه الاستعارة 
المكنية» فالمشابهة متحققة لوجود المعنى المشترك بينهما وهي الشجاعة. 

ب- المجاز المبني على علاقة غير المشابهة» وهي كثيرة ومتنوعة ويسمى (المجاز 
المرسل)؛ لأنه اد عن قيد المشابهة» أو أرسل عن القيود. فلم يحدد عدد 
العلاقات» فيشمل كل مناسبة أو ملابسة بين المعنيين تجيز نقل اللفظ من المعنى 
الأول إلى الثاني» كعلاقة الكلية والجزئية» وعلاقة السببية» وعلاقة العددء وعلاقة 
الزمن» وغيرها من علاقات المجاز المرسل. 
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الركن الثالث: وجود القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي, والصارفة عنه إلى 

المعنى المجازي: 
وتسمى: قرينة المجاز» أو دليل المجازء وبيانها يظهر موجزاً بالنقاط التالية: 

-١‏ الأصل في اللفظ الحقيقة» فإذا احتمل الكلام الحقيقة والمجاز حمل على 
الحقيقة؛ لأنها الأصل. 

؟- ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل يدل على صرف اللفظ من الحقيقة 
إلى المجاز يسمى: القرينة أو الدليل الصارف. 

*- تعريف القرينة: هي الدليل المانع من إرادة المعنى الحقيقي» والصارف إلى إرادة 
المعنى المجازي. 

4- التوضيح: قول القائل: رأيت أسدا شاهرا سيفه فيه قرينة تصرف اللفظ من إرادة 
المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازيء والقرينة هي رفع السيفء إذ ليس معقولا 
أن يكون ذلك في الحيوان المفترس المسمى بالأسد! وقولك: تركت في بيتنا 
البحرء فهي قرينة على إرادة المعنى المجازي وهو الرجل العالم أو الكريم. 

- ومنه: قول أهل المدينة في استقبال النبي يَكِةٍ في الهجرة. أو حين قدم من تبوك: 
طلع البدر علينا من ثَييّات الوداع. 
فالبدر هنا يراد به النبي ككٌء والعلاقة بين المعنيين هي الحسن والإشراق 

والنور» والقريئة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي قولهم (من ثنيات الوداع)؛ 

لأن البدر الحقيقي لا يخرج من ثنيات الوداع» وهي المرتفعات الصغيرة» بل يظهر في 

السماء. 
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- ومنه الحديث في مدح خالد: (سيف من سيوف الله سله الله على المشركين) ففيه 
ثلاثة مجازات: وصف خالد بالسيف. فهو استعارة تصريحية من مجاز التشبيه» 
دسوف اللد إعاتة مجاتية على وخسيهان العني كلوقه الله )عيضا 
على وجه الاستعارة التمثيلية» ومثله عن حمزة (أسد الله ورسوله). 
وهناك عدة أنواع للقرينة وهي: القرينة العقلية والشرعية واللغوية» ولولا أن 
وضوابطه. تمهيدا لتحرير وتقرير حكم وقوعه في اللغة والقرآن في نظر العلماء وأهل 
الشريعة الغراء» وهذا أوان الشروع في المقصود”". 


)١(‏ لخصت هذا التمهيد في مفهوم الحقيقة والمجاز وهذبته من كتب البلاغة والأصول التي أفردت الحديث عن 
المجاز وضوابطه وأركانه ومنها: أسرار البلاغة للجرجانى /١‏ 90” البحر المحيط للزركشى ”09/7 نهاية 
السول شرح منهاج الأصول للإسنوي ١18/١‏ وغيرها. 
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المبحث الأول 
بيان الأقوال في حكم وقوع المجازضي اللغة والقرآن 
القرآن خصوصا بين الإنكار والإقرار على عدة أقوال» أشهرها ثلاثة20: 


القول الأول: إثبات المجاز مطلقاء ووقوعه فى اللغة والنصوص الشرعية (القرآن 
والسنة): 





- وهذا قول جمهور العلماء المتقدمين والمماخرين والمعاصرين» من اللغويين 
والبلاغيين والأصوليين والمفسرين والفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرها”". 

)١(‏ وذكر بعض المحققين كالزركشي في البحر المحيط ”/ 0٠‏ أنها خمسة أقوال: المنع مطلقا والجواز مطلقا 
والمنع في القرآن وحده والمنع في القرآن والسنة والقول الخامس فرّق بين نصوص الأحكام الشرعية وغيرها 
فمنعها في الأولى دون الثانية ونسب هذا لابن حزم, والأقوال الثلاثة الأخيرة ضعيفة ومستغربة» إذ لا وجه 
للتفريق بين النصوص؛ لأن الكل لفظ عربي» تجري عليه قوانين العربية وأساليبهاء ومنها المجازء فلا وجه 
للتفريق بين المجاز في اللغة والقرآنء وتزداد الغرابة عند من منعه في السنة. والغرابة أشد عند من خصٌ 
نصوص الأحكام دون غيرها في القرآن. 
ومن الأقوال الغريبة التي وجدتها لدى بعض المعاصرين: القول بجواز المجاز في اللغة أما في القرآن فيفرق 
فيه بين نصوص العقائد ونصوص الأحكام؛ فمنعه في الأولى وأجازه في الثانية سدا لذريعة استخدام المجاز 
في تحريف آيات الصفات!! وهذا والله من الخلط العجيب والتحكم الغريب» فهل تعمل قوانين اللغة 
وأساليب العربية في القرآن في موضع دون آخر لاختلاف الموضوع ؟! أليس القرآن كله عربيا ويفهم بقواعد 
اللغة العربية؟! فإن جاز فهمه بها في آيات جاز في الأخرى, وهذا التفريق كمن يقول بإعمال أسلوب التشبيه 
البلاغي في آيات دون أخرى» وكمن يقول بتطبيق قواعد النحو في آيات دون أخرى, والعذر في ذلك سد 
الذريعة والاتتصار للمذهب على حساب العلم والعقل واللغة» ولا حول ولا قوة إلا بالله!! 

(0) المستصفى للغزالي /١‏ 85 البرهان في علوم القرآن للزركشي 7/ ١06‏ البحر المحيط للزركشي 57/7 إرشاد 
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- وهو الرواية الصحيحة عن أحمد. وقول أكثر أصحابه» قال ابن النجار: (وهذا 
الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه)”" وقال القاضي أبو 
يعلى: (نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن)2". 

- وحكى الإجماع على جوازه مطلقا: الإمام الزيدي يحيى بن حمزة العلوي الطالبي 
(ت 5 :5 لاه) في كتابه (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز)””" 
لكنّ دعوى الإجماع مجازفة لا تثبت لوجود المخالف. 


القول الثاني: نفي المحاز مطلقاء ومنع وقوعه في اللغة والنصوص الشرعية 
(القرآن والسنة): 
- وهو قول بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين» وهم قليل جدا من أبرزه.©): 


- ولا تصح نسبة المنع لأبي علي الفارسي؛ لآنه رويت عنه أقوال في المجازء رواها 
تلميذه ابن جني *. 
الفحول للشوكاني 557/١‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار ١41/١‏ الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي 55/١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص14 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
١٠١ /*‏ نهاية السول للإسنوي .١1١87/١‏ 

.١91١ /١ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي‎ )١( 

(؟) المسودة في أصول الفقه للمجد ابن تيمية «وأتمها ولده عبدالحليم ثم حفيده تقي الدين أحمد) ص5١‏ 
مختصر التحرير لابن النجار .١97 /١‏ 

(؟) ونص كلامه في كتابه: «أجمع أهل التحقيق من علماء الدّين» والنظار من الأصوليين» وعلماء البيان على جواز 
دخول المجاز فى كلام الله تعالى وكلام رسوله فيد فى كلام نوعيه؛ المفرد» والمركب» ويحكى الخلاف فى 
إنكاره عن أبى بكر بن داود الأصفهانى) الطراز 55/١‏ . 

(5) البرهان في علوم القرآن للزركشي ”/ 555 البحر المحيط للزركشي ”/ 5 مجموع الفتاوى 8/8/1 الإحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم 78/5. 

(5) انظر: الخصائص لابن جني 54/7 5 وما بعدهاء وكذلك 7/ /75. 
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- واستبعد الزركشي في البحر المحيط إنكار أبي علي الفارسي للمجاز فقال: (حكي 
عن أبي علي الفارسي إنكار المجاز كقول الأستاذ"'» وهو غريب» عكس مقالة 
تلميذه ابن جنيء وفيه نظرء فإن تلميذه أبا الفتح بن جني أعرف بمذهبه؛ وقد تقل 
عنه في كتاب «الخصائص» عكس هذه المقالة: أن المجاز غالب اللغات» كما هو 
مذهب ابن )1 

- ومثله الشوكاني في إرشاد الفحول' حيث قال: (وقد قيل: إن أبا علي الفارسي 
قائل بمثل هذه المقالة التي قالها الإسفراييني» وما أظن مثل أبي علي يقول ذلك» 
فإنه إمام اللغة العربية الذي لا يخفى على مثله مثل هذا الواضح البيّن الظاهر 
الجلئٌ)”". 

١‏ - من الشافعية: أبو إسحاق الإسفراييني (ت8١5ه».ء‏ وأبو العباس أحمد بن أحمد 
الطبري المعروف بابن القاص (ت77”5'ه). 

- والجزم بقول الإسفراييني بمنع المجاز فيه نظر من وجوه: 

أ- هناك من نفى ذلك عن الإسفراييني» وأثبت قوله بالمجاز» وشكك في نسبة الإنكار 
له ومنهم: إمام الحرمين الجويني وحجة الإسلام الغزالي2). 

ب- نقل الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه نصا عن الإسفراييني يدل على 


)١(‏ يريد بالأستاذ أبا إسحاق الإسفرايينى. 

(؟) البحر المحيط للزركشى "”/ 5 5 . 

(9) إرشاد الفحول للشوكانى .51//١‏ 

(:) البحر المحيط للزركشى ”/ 57 ونقل قول الجوينى عن الإسفرايينى وكان يلقب بالأستاذ: «والظن بالأستاذ 
أنه لا يصح عنه» وقول الغزالي: «لعل الأستاذ أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة» ولا يُظَنَّ بالأستاذ إنكار 
الاستعارات مع كثرتها». 
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إقراره بالمجاز”"". 

3 من الحنابلة: ابن تيمية رت8١لاه)‏ وابن القيم ١(‏ هلاه وتشددا في إنكاره 
ورد 

أ- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أشد المنكرين له» وظهر رأيه فيه بجلاء في 
مصنفين من مصنفاته: 

- فى كتاب الإيمان» حين تعرض لحقيقة الإيمان» وأنكر على من قال:إن الأعمال 
الصالحة لا تدخل في حقيقة الإيمان وإنما تدخل فيه على المجاز"”". 

- في مجموع الفتاوى» حيث خصص مئة صفحة تقريبا في المجموع لرد أصل تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجازء وذلك في الفتاوى المخصصة في قسم أصول الفقه من 
المجموع'". 

- وابن تيمية رحمه الله يصرح بأن النزاع في المجاز ليس لفظياء بل هو خلاف حقيقي 

ب- وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله أنكر المجاز في كتابه (الصواعق المرسلة 
في الرد على الجهمية والمعطلة) وحشد أكثر من خمسين وجهاً لإنكار المجازء 
وجعل المجاز أحد الطواغيت الأربعة التي هدم بها أهل التأويل معاقل الدين» 
وانتهكوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان!!©. 

.47" /” البحر المحيط للزركشي‎ ١07 /١ البرهان في أصول الفقه للجويني‎ )١( 

(؟) الإيمان لابن تيمية ص لا وما بعدها. 

() مجموع الفتاوى 1/ 88 وما بعدها. 

(5) قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان ص 90 : «وليس النزاع فيه لفظيا بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا 


يتميز هذا عن هذا ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلة». 
(5) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن القيم 7/ 777 وتعرض له كذلك باختصار في إعلام 








حكم وقوع المجازفي اللغة والقرآن 3 


4- من المعتزلة: أبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر المفسر اللغوي (ت٠/الاه).‏ 

ه- من المجتهدين المعاصرين: الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت198ه). 

- وصنف كتابا أسماه (منع جواز المجاز في المتزّل للتعبد والإعجاز)»؛ وعنوان 
الكتاب يوحي بإنكار المجاز في القرآن خاصة. لكن الحقيقة هي أن الشيخ رحمه 
الله ينكره مطلقا في اللغة والقرآنء وهو من أشد المعاصرين إنكاراً له. حيث قال: 
«والذي نّدين الله به» ويلزم قبوله كل منصف محقق: أنه لا يجوز إطلاق المجاز 
في القرآن مطلقا على كلا القولين أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا 
-وهو الحق- فعدم المجاز في القرآن واضح)0". 

- والغريب في الأمر أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يذكر في أول رسالته كلاما 
يوحي بأن الخلاف يكاد يكون لفظيا”"» لكنه يثبت في رسالته بعد ذلك بجلاء أن 
الخلاف في المجاز ليس لفظياء بل هو معنوي» ثم تجده في تفسيره النفيس الذي 
كتب منه سبعة أجزاءء ثم أتمه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم (أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن) تجد الشيخ يقر بالمجاز نظريا بذكر لفظه كقسيم للحقيقة» 
الموقعين 7/7 187. 


000 منع جواز المجاز للشنقيطي ص١‏ . 
إفة قال رحمه الله تعالى في رسالة منع جواز المجاز ص5 : «وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجارًا فهو -عند من 


يقول بنفى المجاز - أسلوب من أساليب اللغة العربية» فمن أساليبها: إطلاق الأسد مثلاً على الحيوان المفترس 
المعروفء وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره» ومن أساليبها: إطلاقه على 
الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلكء ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج 
إليه؛ لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيدء وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه» 
وكل منهما حقيقة في محله. وقس على هذا جميع أنواع المجازات وعلى هذاء فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة 
العربية أصلةً). 
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ويقره عمليا وهو الأكثر في مواضع كثيرة جدا وإن لم يسمه باسمه» ويسميه 
غادة (أسلوي من أساليب العرزية) فهذا الأسلوب يسمية البيانيون (المجان) 
تمييزا له عن أساليب اللغة الأخرى» وهذه الطريقة في التسمية أفضل وأدق من 
التعمية والتمويه» فالأسلوب العربي يطلق على الحقيقة كما يطلق على المجازء 
واللغة مليئة بالأساليب» فكيف نميز بين أسلوب وآخر؟!! فكان التمييز بالتسمية 
ضروريا"”". 
القول الثالث: نفي المجاز في القرآن دون اللغة. وقال به0"©: 

-١‏ من الظاهرية: داود الظاهري («ت١707ه)‏ وابنه أبو بكر بن داود (ت/191ه) 
وعموم الظاهرية. 


)١(‏ انظر إلى استعماله رحمه الله للتفسير بالمجاز في مواضع مثل: 
-١‏ المجاز العقلي في إسناد فعل التوفي لله تعالى وللملائكة ولملك الموت في قوله تعالى # أله توق 
؟- المجاز المرسل في قوله تعالى # حِجَابا مَسْتُورَا 4 وهو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل كما 
وقع عكسه في +[ يَِةٍ َي ,)4 + كَل افق )4. 
- في قوله تعالى # فَإِذَا ْنا ليها اماه أَهْتريّتَ وَريَتَ 4 وهو من المجاز العقلي لأن النبات هو الذي يهتز 
بخروجه من الأرض أي تحركت بالنبات ولما كان النبات ثابتاً فيها ومتصلا بهاء كان اهتزازه كأنه اهتزاز لها 
ويسميه الشيخ (أسلوب عربي معروف)! 
- في قوله تعالى + أكََرْتَ بِأرّى خَلَقَكَ من يراب » وهو من المجاز المرسل فالخطاب له والمراد أصله وسببه 
وهو آدم عليه السلام. 
- في قوله تعالى + فَأدَافََا أنه ليَاسَ الْجُوعٍ وَاَلْحَوَفِ )4 وهو من المجاز الاستعاري ففيه تشبيه آثار الجوع 
والخوف باللباس بجامع الإحاطة وهي من تشبيه المعقول بالمحسوس وهذا معنى ما قاله الشيخ ولم يسمه 
مجازا وسماه البلاغيون مجازا. 

(0) البحر المحيط للزركشي 477/7 إرشاد الفحول للشوكاني 57/١‏ المسودة في أصول الفقه للمجد ابن تيمية 


.١ ص16‎ 
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؟- من المالكية: محمد بن خويز منداد (ت٠٠5ه)‏ ومنذر بن سعيد البلوطى 


6 


رتهه"اه). 

“- من الحنابلة: أبو الحسن الجزري البغدادي”'وأبو عبد الله الحسين بن حامد 
(ت5107ه) وأبو الفضل بن أبي الحسن التميمي (ت١٠4ه)‏ ورواية عن أحمد 
أنه قال: «ليس في القرآن من المجاز شيء» حكاه الفخر إسماعيل”" والمنصوص 
عنه خلافه. 


)١(‏ وقال بعضهم الخرزيء والمشهور الجزري, وهو أحمد بن نصر بن محمدء أبو الحسن الجزري -نسبة إلى 
جزيرة ابن عمر بالعراق- من قدماء الحنابلة» ومن المبرزين في المناظرة والجدل والأصول والفروع تاه 
طبقات الحنابلة ؟71//5١.‏ 

(؟) المسودة في أصول الفقه للمجد ابن تيمية ص ١75‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار /١‏ 197. 
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المبحث الثاني 
أدثئة المجيزين للمجاز مطلقا 

الدليل الأول: وقوعه في القرآن والسنة وقوعا أكثر من أن يحصر وأشهر من أن 
يذكر والوقوع يستلزم الجواز”": 

القسم الأول: أمثلة وقوع المجاز في القرآن الكريم: 

ويكفي لبيان وقوعه في القرآن النظر في أنواعه» وأمثلة كل نوع منه في القرآن» 
ومنها على سبيل المثال: 

أولا: المجاز العقلي. وهو نسبة الفعل إلى غير فاعله على الحقيقة ومنه: 

قوله تعالى : +[ وَسْكَلِالْمَرَيةَلَى حكُنَا ها ولِْرَ لق اانا سفت )* 
[يوسف: 87] والشاهد في سؤال القرية والعير”"» وهذه الآية تكاد تكون أشهر آية يذكرها 
الأصوليون والبيانيون كشاهد على المجازء وهي التي لفتت أنظار اللغويين الآوائل 
كسيبويه وغيره إلى أسلوب المجازء وكان لها الأثر الكبير في نشأة المجاز وتطوره 
وتأصيل الواغدوقو انوا" 
(1) اللي البسجر الجحيظ اللررككي 190/7 ماهير التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار ١591//١‏ شرح 


مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي 78/7 البرهان في علوم القرآن للزركشي 705/7 الإتقان في علوم 
القرآن للسيوطي ”/ ١٠٠١‏ علوم البلاغة للمراغي 49/١‏ 7. 

(؟) هذا المثال ينسبه بعضهم إلى مجاز الحذف بتقدير: أهل العير» أو مجاز المحلية بذكر المحل وإرادة الحال فيه» 
أي: ذكر القرية وإرادة من فيها. 

(») المنكرون للمجاز حاولوا تكلف إمرار اللفظ في الآية على ظاهره دون إجرائه على المجاز » ومما قالوه أن 
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72000 


- وقال تعالى: # فَوَجَدَا فا جدارا برِيدٌ أن 
الإرادة إلى الجدار. 
ثانً: المجاز اللغوي الاستعاري بنوعيه التصريحي والكنائي: 

- وهو كثير جدا ومنه الآيات: © آهد 0 تم الف وَاَلصٌبح ذا تنس ) 
ا 38 حمق 4 [الإسراء:14] # وَأَسْبَعلَ 
َلرَأْسُ َيْبا )4 [مريم: 4] 1 5 سَكتَ عَن مُوسى الْتَضَب لَمَدَ الواح > 


مَكَه 4[الكهيف /ا/ا] في نسبة ة فعل 


[الأعراف:55١]‏ 500 دَبِقَةٌ َلْوتِ 114 ل عمران: 185] 6( > حَوََدَا جاه أَمَوًْا وَقَارٌ 
الو 4[هود: ٠‏ ]. 
الثاً: المجاز اللغوي المرسل بأنواعه وصوره الكثيرة ومنه: 

أ- العلاقة السببية بين الحقيقة والمجاز: إطلاق السبب وإرادة المسبب أو العكس 


ومنله. 
١‏ - ذكر اللسان وإرادة المسبّب وهو الذكر والكلام؛ قال تعالى حكاية لدعاء إبراهيم: 


وَجْعل في لِسَانَ صِدّقٍ فى الْأخيينَ * [الشعراء:4] والمراد بلسان الصدق: الذكر 
والثناء الحسن؛ لأن اللسان آلة الذكر والثناء. 


0 ذكر النكاح (الجماع ا وإرادة سببه وهو العقدء كقوله‎ - ١ 
يك انكل لما كن كلت ا تشاحك نا طمقة‎ 07 


سه جح حر 


ومفتاو متا عه )الست وم و عرد با ا 


0 


بعض أهل اللغة زعم أن اسم القرية يقع على جماعة الرجالء واحتج بقوله تعالى # وَيَلَك الْفَرَىى أَهْلكتهم 
كا طَلَواوَككا لتفلكهه مَوَعِدًا 4 [الكهف: 59] وإلا لقال: أهلكناهاء ويحتمل أن يكون المعنى: اسأل 
القرية والبناء يخبراك عن صدقناء ويكون ذلك معجزة في أمر يعقوب وولده ! انظر : البحر المحيط للزركشي 


*/ 55 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ؛ / "٠‏ المسودة ف في أصول الفقه للمجد ابن تيمية .١78 /١‏ 
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"- ذكر الخمر وإرادة سببها وهو العنبء قال تعالى: +[ 00 
أَحَدهْمَآإِن أرين قور حَمْوا 4[يرسف:01] والخمر لا يعصرء بل يشربء والمراد: 
أعصر عنبا فأطلق الخمر وأراد سببه المكوّن له وهو العنب. 

ب- العلاقة الكلية والجزئية بين الحقيقة والمجاز: إطلاق الكل وإرادة الجزء أو 
العكس ومنه: 

-١‏ ذكر الصلاة وإرادة القراءة فيهاء قال تعالى: +[ ولا جَجَهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت يبا 
وَأبسَخ بين دَلِكَ سيلا #[الإسراء: ]1٠١‏ ذكر الصلاة وهي الكلء والمراد القراءة فيها 
وهي جزء منهاء فالصلاة ليس كل أجزائها محلا للجهر كالسجود والركوع 
والقيام» ومثله الحديث القدسي (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)”") 
فأطلق الصلاة وأراد قراءة الفاتحة. 

-١‏ ذكر الأصابع وإرادة الأنامل» قال تعالى: © يعَلُونَ أصَبِعمْ ه ءَادَإنهم مِنَلضَوعِقٍ حَدّرَ 
ألْمَوْتِ 4 البقرة: 19] فذكر الأصابع وهي الكل وأراد الأنامل وهي الجزء, والأنملة 
هي جزء الأصبع» والذي يوضع في الأذن عادة هي الأنامل لا الأصابع. 

7- ذكر الرقبة وإرادة العبد» قال تعالى: # ومن مكل مُؤْمِنًا حَطَكًا محر رفظ مُؤْمسَةٍ 


03 


وَدِيَة سمه | مله لَه أن يدهأ 4 [النساء: 97]. 

ج- العلاقة المكانية بين الحقيقة والمجاز: إطلاق المحل وإرادة الحالٌ فيه ومنه: 

كقوله تعالى: # يدع نَادِيَه #[العلق:17] وليس المراد النادي ذاته» وإنما المراد من 
كانوا فيه» ومنه قول العرب: سال الوادي» وجرى النهر» والمراد سال الماء 
في الوادي. وجرى الماء في النهر» فسمي الماء وَقو الغا باسم محل سيلانه 
وجريانه. 


.)5960( حديث‎ 7957/١ أخرجه مسلم » كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 
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د- العلاقة العددية بين الحقيقة والمجاز: كإطلاق الجمع وإرادة المفرد: 
- وشواهده كثيرة جدا في القرآن كاستعمال المفردات (نحن - خلقنا -إِنَا - أنزلنا- 
نزلنا- صوّرنا- آتينا -أعطينا...) والمراد هو الله الواحد الأحد سبحانه» وغرض 


المجاز هنا التعظيم والتفخيم. 
- ومن أكثر المواضع له آيات سورة الواقعة من قوله تعالى: +( 0 
ُصَدّفونَ )4 الواقعة:07] إلى قوله تعالى: # نحن جَعَلئهَا تَدْكرَه متها لَلَمْقوينَ 4# 


[الواقعة:77] فقد اشتملت على (؟1؟7) ضمير جمع المتكلم المنفصل والمتصل» 
وكل الضمائر ترجع لله الواحد الأحد سبحانه. 

ا 0 
كلهاء ومن أوضح الأمثلة عليه قول الله تعالى في سورة الحجر # وَإنَا لَسَحَنُ َي 
وتصِيث وحن رفون [الحجر :1] فالمتأمل رم 
أنها من المجاز العددي فالمراد بكل جمع فيها هو الإفراد فالمعنى هو: وإني لأنا 
أحيي وأميت وأنا الوارثء فعبر عن الإفراد بالجمع في كل كلمة لغرض تفخيم 
الخطاب وتعظيم المتكلم به لا إله إلا هو سبحانه. 

رابعاً: مجاز الأساليب: إطلاق أسلوب الاستفهام وإرادة الخبر أو الأمر أو النهي: 
الأصل في الاستفهام أنه أسلوب إنشائي لا خبريء فليس فيه إفادة خبر» فهو 

طلب الإفهام أي: طلب علم ما لم يعلم» وعلامة الاستفهام الحقيقي هو كل استفهام 

يتنظر السائل منه الجوابء ويأتي في اللغة صرف أسلوب الاستفهام من دلالته الحقيقية 
الاستفهامية إلى الدلالة المجازية» والقرينة الصارفة هي الاستفهام الذي لا ينتظر السائل 

منه جوايا. 

- وهو كثير جدا في القرآن» فكل استفهام من الباري سبحانه لا يراد على حقيقته» 





حكم وقوع المجازفي اللغة والقرآن د 


ره 5 


لسبق علم الله تعالى الذي لا يعزب عنه شيء. وفكه الآياتة 00 ليس الله , 
كيين [التين: 14 ير لي أده يِكَافٍ عبد 4 [الزمر:"] + ألْمَسَ أَممبِصَرِيزٍ ذزى 
َئِقَارٍ 1#الزمر:»"] والمراد الإثبات والتقرير أي: إن الله هو أحكم الحاكمين» 
وهو الكافي لعبده» وهو العزيز ذو الانتقام. 
- وقال تعالى : + وَكَمْأَهلَكنَا َه نهر هَل يش نهم ينح أوْسَْمَع لَهُمْ كرا )» 
[مريم:44] والمراد النفي أي: لا تحس منهم أحداء ولا تسمع لهم ركزا. 
- وقال تعالى: +( أَخَل يكرواأ ل لمك وعم كيتيا وَريَا ومَاَا من مج )4 
[ق:5] والمراد الأمر أي: انظروا إلى السماء» وتدبروا في خلقها وزيئتها. 
القسم الثاني: أمثلة وقوع المجاز في السنة النبوية: 
وقد جاء في السنة الكثير من الاستعمال النبوي للمجازء مما دفع الإمام الشوكاني 
ليقول بوضوح وجرأة كعادته رحمه الله تعالى: «وكما أن المجاز واقع في الكتاب 
العزيز وقوعا كثيراء فهو أيضا واقع في السنة وقوعا كثيراء والإنكار لهذا الوقوع مباهتة 
لا يستحق المجاوبة)”2 ويمكن التمثيل لوقوع المجاز في السنة على النحو التالي: 
أ- المجاز اللغوي الاستعاري بنوعيه التصريحي والكنائي: ومن الأحاديث النبوية في 
ذلك: 


ريعي 


-١‏ قول النبي َلِِ: «يَا أَنْجَسَّهُ رُوَيْدَكَ سَوْقَا بِالْقَوَارِيرِ»”2 وفيه مجاز الاستعارة 
التصريحية» فقد ذكر القوارير» وأراد النساءء. لعلاقة المشابهة بينهماء ووجهها 
الرقة وسرعة التأثر. 


.”1//١ إرشاد الفحول للشوكانى‎ )١( 
ومسلم » كتاب الفضائل » باب في‎ )5١1 54 ( (؟) أخرجه البخاري . كتاب الأدب » باب ما يجوز من الشعر » حديث‎ 
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وو 31-8 
2 اه 
5 أَلَْتْ 


-١‏ قول النبي يَلكِدٍ لأصحابه يوم بدر: (هَلَهٍ مَكة قَلَ ألم لَقَت إِليكم لاد كَبِدِهًا)0) وفيه 
تصوير بلاغي رائع مركب من ثلاثة مجازات» حيث ذكر مكة» والمراد أهلها 
(مجاز عقلي) وذكر الإلقاء» والمراد الإرسال السريع (استعارة مكنية) وذكر أفلاذ 
الأكباد» والمراد أشراف مكة وعظماؤها (استعارة تصريحية). 


- قول النبي ١:‏ قِيءٌ الْأَرْض أَفْكَادَ كَبدِمَاء أَمْمَلَ الَْسْطُوَانٍيِنَ الذّهَبِ 0 


فذكر القىء. والمراد الإخراج السريع من الباطن (استعارة مكنية)وذكر أفلاذ 
الأكباد» والمراد الأشياء الثمينة وهى الذهب والفضة (استعارة تصريحية). 


غ- - قول النبي كَل يوم غزوة حنين : هذا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسٌ)”"» وأراد بذلك شدّة 
الحربء فلفظ «الوطيس» ذ في أصل وضعه هو «التنورا» وهي استعارة تمثيلية» 
جيعد امد دن سس قر 
: للك رك 510 16م سه ب الحم لء م عسي 51 ع )4‏ 5 نلق 15لاو هاه 

- قول النبي وَكة: (إن الشيطان يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانٍ مَجَرَى الدم)”' وأراد بذلك شدة 
قربه وقرب وسوسته للإنسان» فشبّه قرب الشيطان وملازمة وسوسته بقرب الدم 
وملازمته للإنسان وجريانه في عروقه؛ فهو القرين ن الملازم له» أعاذنا الله من همزه 
ولمزه ونفخه ونفثه. 


ب- المجاز اللغوى المرسل بأنواعه وصوره الكثيرة: ومن الأحاديث النبوية فى ذلك: 


-١‏ قول النبييكلل: «أَسْرَعْكُنَ لَحَافًا بي أَطْوَلْكٌنَ يَدَاا"» فذكر اليد والمراد الكرم» 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 7/ .١189‏ 
(؟) أخرجه مسلم » كتاب كتاب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة » حديث .)٠١١117(‏ 
(") أخرجه مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب في غزوة حنين » حديث (5/ا/ا1). 
(5) أخرجه مسلم . كتاب السلام » باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به » حديث (7511/5). 
(5) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب فضل صدقة الشحيح الصحيح » حديث ( )١57١‏ ومسلم » كتاب فضائل 
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والعلاقة بينهما السببية» فاليد آلة الإعطاء والإمداد بالمعروف والسخاءء وذكر 
طول اليد» والمراد كثرة الكرم. 

؟- وقول النبي يك للرجل البائع حين وجد البلل في الطعام: «مّا هَذَا يَا صَاحِبَ 
الطّعام؟» قَالَ: أَضَايَيْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «أَمَلَا جَعَلْتَهُ قَوْقَ الطَّعامِ كَيْ 
يَرَاُ النَّاسُء مَنْ عش قَلَيْسَ مِنّي70© فذكر الرجل السماء» والمراد المطر» وقد فهم 
النبي وَليْةٍ ذلك منه ولم يستغربه» والعلاقة هي المحلية» فالسماء محل للمطرء 
فذكر المحل» وأراد الحال فيه. 

'- والحديث القدسي: اقَسَمْتٌ الصَّلاةً بَيْنِي وَبَيْنّ عبدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبِدِي ال 
ادويق فذكر الصلاة» والمراد سورة الفاتحة» والعلاقة بينهما هي الكلية 
والجزئية» فالفاتحة جزء الصلاة» بل ركنها الركين. 
الدليل الثاني: وقوعه في لغة العرب نثراً وشعراًء والقرآن نزل بلغة العرب: 

المجازين أككر أعالين العري اتعمالة والقرب أشد ولرها سك قي[ «المجاة 
نصف اللغة» وصرح ابن جني بقوله: (اعلم أن أكثر اللغة لمن تأمل مجاز لا 
حقيقة)”" ولغة العرب فصيحة. فالمجاز لا ينافي الفصاحة» بل هو من البلاغة» 


الصحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها حديث (7507) وتتمة الحديث 
قالت عائشة رضي الله عنها : (فَكُنَيتَطَاوَأنَ يهن أَطْوَلُ يداه قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطوَلنَايدَارَينبُء انها كَادَتْ تَحْمَلُ 
كدعا ود 

.)1١7( أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب قول النبي ك4 ( من غشنا فليس منا ) » حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » حديث (7940). 

(6) وبرر ابن جني لذلك بقوله : (وذلك عامة الأفعال نحو : قام زيد » وقعد عمروء وانطلق بشرء وجاء الصيف». 
وانهزم الشتاء » ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية» فقولك: قام زيد معناه : كان منه القيام» أي: هذا 
الجنس من الفعل»ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام .. كذلك ضربت عمرا مجاز؛ لأن الضرب إنما وقع على 
بعضه ) الخصائص لابن جني ؟7/ .50٠‏ 
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وكثيرا ما يكون المجاز أبلغ من الحقيقة. 

أقوال العلماء في إثبات المجاز والإنكار على من أنكره: 

وليس المراد بسرد لُمّع أقوال الأئمة المتقدمين والمتأخرين في إقرار المجاز هو 
الاحتجاج بأقوالهم» فقول العالم يحتج له ولا يحتج به» ففي الكتاب والسنة ما يغني 
ويكفي ويشفي لانشراح صدر الباحث عن الحق, الخاضع للعلم» المستبصر لنور 
الحقيقة» وإنما المراد الوقوف على مدى إيمانهم بحقيقة المجازء» ومدى تعجبهم من 
منكريه. 
-١‏ نقل الإمام البخاري (ت07؟هافي كتابه (خلق أفعال العباد) كلاما محتجاً به 

قا ده 

«وقال بعضهم: إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه حين لم يعرفوا المجاز 
من التحقيق» ولا الفعل من المفعول؛ ولا الوصف من الصفة» ولم يعرفوا الكذب لِمَ 
صار كذباء ولا الصدق لِمَ صار صدقاء فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي 
يله للفرس. (وَجَدتُُ بَحرًا)(2 وهو الذي يحور فيما بين الناس» وتحقيقه أن مشيه 
حسن.ء ومثل قول القائل: علم الله معنا وفيناء وأنا في علم الله إنما المراد من ذلك أن 
الله يعلمنا وهو التحقيق» ومثل قول القائل: النهر يجريء ومعناه أن الماء يجري وهو 
التحقيق» وأشباهه في اللغات كثيرة)”". 
-١‏ قال ابن قدامة المقدسي (ت١7ه)‏ في روضة الناظر بعد ذكر الأمثلة للمجاز 

من القرآن: «وذلك كله مجاز؛ لآنه استعمال اللفظ في غير موضوعه؛ ومن منع 

ذلك فقد كابر» ومن سلَّم وقال: لا أسميه مجارًا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في 


. )7١5٠0( أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب إذا فزعوا بالليل» حديث‎ )١( 
.١١7ص (؟) خلق أفعال العباد للبخاري‎ 
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المشاتحة نه . 


“- قال بدر الدين الزركشى (ت 45لاه): «ولو سقط المجاز من القرآن لسقط شطر 


- 
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الحسن)7". 

قال عبد القاهر الجرجاني (ت ١41ه):‏ «ومن قدح في المجازء وهم أن يصفه 
غير الضدق فقد خبط خبطا عظيماء وتهدق لما لأا يشت ... كيف ويظالب الدين 
حاجة ماسة إليه من جهات يطول عذهاء وللشيطان من جانب الجهل به مداخل 
خفيه» يأتيهم منها فيسرق منهم دينهم وهم لا يشعرون؟ ويلقيهم في الضلالة من 
حيث يظنون أنهم مهتدونء وقد اقتسمهم البلاء فيه من جانبي الإفراط والتفريط. 
فمن مغرور مغرى بنفيه دفعة» والبراءة منه جملة.» يشمئزٌ من ذكره» وينبو عن اسمه. 
يرى أن لزوم الظواهر فرض لازم؛ وضرب الخيام حولها حتم واجبء وآخر يغلو 
فيه ويفرط. ويتجاوز حذه ويخبط» فيعدل عن الظاهر والمعنى عليه» ويسوم نفسه 
التعمّق في التأويل ولا سبب يدعو إليه»7". 

قال ابن قتيبة الدينوري (ت1175ه): «وأما الطاعنون على القرآن بالمجاز فإنهم 
زعموا أنه كذب؛ لأن الجدار لا يريد» والقرية لا تُسَأَلُه وهذا من أشنع جهالاتهم» 
فاسدا؟؛ لأنا نقول: ات البقل. وطالت الشجرة» وَأيتع الثمرة» وأقام الجبل» 


ورخص البع: 


.7١1//١ روضة الناظر‎ )١( 

() البحر المحيط للزركشي 58/7 البرهان في علوم القرآن للزركشي ؟١/‏ 558. 
(9") أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى ص 71/60. 

(4) تاريل مفتكل القراة لين فقي ص دار 
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1- وقال ابن رشيق القيرواني ١ت‏ 557ه): «المجاز في كثير من الكلام أبلغ من 
الحقيقة» وأحسن موقعا في القلوب والأسماع»وأشار إلى ولع العرب بالمجاز 
فقال: «والعرب كثيرا ما تستعمل المجازء وتعده من مفاخر كلامهاء فإِنه دليل 
الفصاحة» ورأس البلاغة» وبه بانت لغتها عن سائر اللغات)7'. 

/- وقال ابن فورك (ت5 ٠‏ 5ه): «من أنكر المجاز في القرآن» فقد قال: إن القرآن نزل 
بلسان غير عربي؛ لأن في اللسان العربي مجازا وحقيقة» والقرآن نزل على لغتهم 
ومن نازع في إعطاء التسمية؛ لأنه مجاز واستعارة» فقد نازع في اللفظ مع تسليم 
الفعتى المطلوني!0: 

8- وقال الإمام الشوكاني معلا على قول المنكرين للمجاز: «وعلى كل حال فهذا 
القول لا ينبغي الاشتغال بدفعه» ولا التطويل في رَدَّهء فإن وقوع المجاز وكثرته 
في اللغة العربية أشهر من نار على علم» وأوضح من شمس النهارء قال ابن جني: 
كف اللخ هيحا ”7 
وقال كذلك: «وكما أن المجاز واقع في لغة العرب فهو أيضا واقع في الكتاب 

العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرا بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة 
والمجازء وقد روي عن الظاهرية نفيه في الكتاب العزيز» وما هذا بأول مسائلهم التي 
جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف. وينكره الفهم ويجحده العقل)7). 

.75 /١ العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني‎ )١( 

0( العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني /١‏ 77”5. 

() إرشاد الفحول للشوكاني 517/١‏ واستدرك ابن النجار على قول ابن جني فقال : (وليس المجاز بأغلب من 


الحقيقة خلافا لابن جني ومن تبعه ) شرح الكوكب المنير .١941١ /١‏ 
(5) إرشاد الفحول للشوكاني .517//١‏ 
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9 - وقال أبو الوليد الباجى (51/5ه): «القرآن نزل بلغة العرب» والمجاز من أكثر 
شيء في كلامهمء وأبين المحاسن في خطابهم, وبه يُحَلُونَ خطاباتهم» ويعدونه 


من البديع بينهم» فلا مانع يمنع من وجود ذلك فيه)""". 


٠١ص إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي‎ )١( 
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المبحث الثالث 
أدلة المنكرين للمجازومناقشتها 

استخلاص ملامح ومزايا جامعة لقول المانعين: 

الأمر الأول: جميع أدلتهم عقلية لا نقلية» وعند النظر فيها يتبين ضعفهاء وعدم قيام 
التسعة ييا. 

الأمر الثاني: أكثر من نقل عنه إنكار المجاز عند التحقيق لم يثبت عنه هذا النقل» بل 
تبين خلاف ذلك. وأنه ممن يقره ويجيزه إما نظريا أو عملياء وعلى رأس هؤلاء 
أبو إسحاق الإسفراييني» وأبو علي الفارسي, كما سبق بيانه. 

الأمر الثالث: كل من أنكر المجاز نظريا لم يسلم من ذكره وإقراره عمليا عند التعرض 
لشواهده الكثيرة جدا في القرآن, إما بالتصريح وإما بالتلميح» كما سيأتي بيانه. 

الأمر الرابع: أكثر المتحمسين لفكرة إنكار المجاز هما: شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه الإمام ابن القيم» عليهما سحائب الرحمة والغفران» فابن تيمية يمثل في 
هذا المقام قطب الدائرة» وحامل الراية» ومن أنكروه قبله لم يبالغوا فيه مبالغة 
الشيخين حتى وصف ابن القيم المجاز بأنه أحد الطواغيت الأربعة التي هدم بها 
أهل التأويل معاقل الدين! 

الأمر الخامس: السبب والدافع الأكبر وراء إنكار المنكرين للمجاز -في نظري- 
أعزوه إلى دخول المجاز دخولا مؤثرا في باب الأسماء والصفات»ء وباب الإيمان 
وحقيقته» واستخدامه كدليل مهم في هذا الشأنء إما بالحق وفق ضوابط المجاز 
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وقوانينه اللغوية» أو بالباطل بخروجه عن ضوابطه. كالتأويل الباطني الفاسد. 
فانتقل الاهتمام بالمجاز من دائرة البلاغة اللغوية البريئة وغير المؤثرة في الخلاف 
المذهبي العقائدي إلى الدائرة الحرجة فيما يتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى» 
ومسائل الإيمان والعقائد. 
الدليل الأول: المجاز كذب: 
قالوا: المجاز آخو الكذبي: والقران منزة عن الكزبي 20 
الجواب عن ذلك من وجوه: 
١‏ - المجاز ليس كذباء بل يكون كذلك لو كان اللفظ ليس له إلا معنى منفرد هو الظاهر 
الحقيقي» فإن عدل عنه كان كذبا أو تحريفاء لكن اللفظ له دلالة على المعنى 
عن طريق التجوزء وله دلالة على المعنى عن طريق الظاهر أو الحقيقة الوضعية» 
والسياق والقرائن هي التي تحدد المراد من الدلالتين» فكل منهما حق وصدق في 
سياقه. 
وقريب من هذا الجواب ما نقله مجد الدين ابن تيمية في المسودة في أصول 
الفقه. نقلا عن القاضي أبي يعلى الحنبلي وفيه: «لما قال المخالف: المجاز كذب؛ لأنه 
يتناول الشيء على خلاف الوضع قال القاضي: هذا خرق للإجماع؛ لآنهم استحسنوا 
التكلم بالمجاز مع استقباحهم الكذبء قال: وعلى أن الكذب يتناول الشيء على غير 
طريق المطابقة» والمجاز قد يطابق الخبر من طريق العرفء وإن كان لا يطابق من طريق 
اللغة)20". 


000 منع جواز المجاز للشنقيطي ص 7١إرشاد‏ الفحول للشوكاني 517/١‏ المسودة في أصول الفقه للمجد ابن تيمية 
ص١7.‏ 
(0) المسودة فى أصول الفقه للمجد ابن تيمية ص .١17١١‏ 
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وقال الآمدي: «فإنه إنما يكون كذبا أن لو أثبت ذلك حقيقة لا مجازاء كيف 
وإن الكذب مستقبح عند العقلاء» بخلاف الاستعارة والتجوزء فإنه عندهم من 
الهس حننناءت)000, 
-١‏ النافون للمجاز يصرفون اللفظ عن حقيقته» كالحال في الحقيقة العرفية أو 
الاصطلاحية أو الشرعية» ويسمون ذلك أسلوبا من أساليب اللغة» فهل إخراجه 
عن وضعه الأصلي يسمى كذبا كذلك؟!! اللهم لا. 
الدليل الثاني: المجاز عجز عن الحقيقة» ويكون عند الضرورة؛ وهذا محال على 
الله تعالى: 
قالوا: العدول عن الحقيقة إلى المجاز عجزء فالمتكلم لا يعدل عن الحقيقة 
إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة» وألجأته الضرورة» فيستعير في كلامه» والعجز 
مستحيل على الله تعالى”". 
الحواب عن ذلك: 
أن المجاز ليس عجزاء بل هو اختيار مقصود لحكمة بلاغية» وحِكّمٌ وفوائد المجاز 
هي حِكَّمٌ وفوائد البلاغة في الكلام عموماء ومن أبرزها: الإيجاز والاختصار» ويظهر 
ذلك في الاستعارة فقولك: «رأيت أسدا يقاتل» أخصر وأوجز من قولك: «رأيت رجلا 
يقاتل كالأسد في شجاعته)» وقوله تعالى + وَأمْبَعَلَ الرَأْسُ سَيْبنًا # [مريم: 4] أخصر 
وأوجز من قول: وانتشر الشيب في الرأس كانتشار النار في الهشيم» ومن أغراضه: 
التوضيح والبيان» بسبب غرابة لفظ الحقيقة» فيعدل عنه إلى المجاز لوضوح المعنى به 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .44/١‏ 


(0) شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي 79/7 البحر المحيط للزركشي ”58/7 البرهان في علوم القرآن 
للزركشي ”/ 556 إحكام الفصول للباجي ص .١‏ 
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وغيرها من الأغراض البلاغية. 

فغاية ما فيه أنه أسلوب وظاهرة لغوية لتأدية المعاني التي يدل عليها اللفظ. 
فاللفظ له دلالة الحقيقة والمجازء والمتكلم البليغ يختار الأسلوب الأبلغ والأنسب 
لتأدية المعنى في المقام المناسب» بحسب المقاصد والأغراض التي سيق لها الكلام 
من الترغيب أو الترهيب أو غيره» وبحسب حال المخاطبين. 

قال أبو:الوليد الباجى*دلا تُسَلمٌ أنه لموضع الضرورة» بل مله العرت 
والفصحاء مع القدرة على غيره؛ وتراه أبلغ في المقاصد من اللفظ الموضوع لذلك 
المعنى)7". 

الدليل الثالث: المجاز يفتح باب البدعة 

قالوا: المجاز يفتح باب الابتداع في الدين» خاصة في نفي صفات الله عز وجل» 
كاليد والاستواء والنزول وغيرهاء فمن قال: إنها من المجازء. فهو يقول بإنكار هذه 
الصفات» وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطّلون لنفي تلك الصفات””. 
الجواب عن ذلك من وجوه: 

-١‏ المجاز له أنواعه وشروطه وضوابطه» وليس كل خروج عن المعنى الحقيقي 
للفظ يعد مجازاء فالانحراف في فهم ألفاظ القرآن يكون بإخراجها عن معانيها 
الموضوعة لها والمستعملة لهاء فهذا هو التأويل الباطني» وهو الخروج عن 
المعاني المحتملة أصلا للفظء فالمجاز لا علاقة له بفتح باب البدعة أو إغلاقه. 
فهو أسلوب لغوي صحيح لفهم معاني الألفاظ بحسب السياق والقرينة. 


.7١ إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص‎ )١( 
. (؟) الإيمان لابن تيمية ص44 وما بعدهاء منع جواز المجاز للشنقيطي ص/‎ 
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؟- القول بالمجاز لا يعني نفي معاني الآلفاظ. بل هو اختيار لأحد معاني اللفظ 
لقرينة في الكلام منعت استعمال المعنى الحقيقي الظاهر للفظ, وادعاء أن القائل 
به نفى صفات الباري أو أنكر صفات الباري ادعاء باطل» فليس هو نفي ولا إنكار 
للصفة» نعم هو نفي للمعاني المستحيلة من الصفاتء وإنكار للمعاني الممنوعة 
على صفات الباري» لكنه ليس نفيا لذات الصفة بل هو تفسير لمعناها بما يليق 
بالباري سبحانه. 
ومما يجدر ذكره هنا أن الخلاف فى الصفات محله وتحريره ينبغى أن ينصب فى 

تحرير إرادة المعنى الحقيقى أو المجازي من لفظ الصفة» ومدى ثبوت القرينة الصارفة 

عن المعنى الحقيقي إلى المجازيء ولا ينبغي أن يؤدي ذلك لإنكار مفهوم المجاز 
- نفي المجاز هو الذي يفتح باب الابتداع» بل الكفر والإلحاد! والأمثلة على ذلك 
كثيرة منها: 

أ- عند نفي المجاز يمكن للنصارى الذين يؤمنون بعقيدة التثليث وغيرهم ممن 
يؤمنون بتعدد الآلهة الاحتجاج بالنصوص القرآنية الواردة بصيغة الجمع للمتكلم؛ 
وذلك بإجرائها على ظواهرها دون القول بالمجاز”' كقوله تعالى # نحن حَلَقَنَكُمْ 

)١(‏ وقد حصل المحظور للأسف واستدل النصارى بآيات الإطلاق الجمعي الواردة في حق الله تعالى على عقيدة 

التثليث وأجروها على ظواهرها ليستدلوا بها على التثليث الفاسد المناقض للتوحيد وقالوا إن القرآن يدل على 
ألوهية المسيح عليه السلام تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

يقول المنصر(فندر): (إن مما لا يصح إغفاله إن القرآن يتفق مع الكتاب المقدس في إسناد الفعل» وضمير 
المتكلم في صيغة الجمع إلى الله وفي القرآن ما ورد في سورة العلق حيث يقول: #إ سَنَتَعاَانيَةَ 4 وإنما أوردنا 
ذلك إشعاراً بأننا لا نخطئ إذا اعتبرنا عقيدة التثليث موافقة لإسناد ضمير الجمع إلى الله في القرآن» انظر: كتاب 
«أدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق وغيره من مطاعن المبشرين المسيحين في الإسلام»؛ ص 7١9‏ 
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فول تمِدفوة [الواقعة: /01] كر الا زم لزَّكْرَ 1 د رةه [الحجر: 4] 
+« نحن تالص ومن لوصو 4 (مريم: 18١‏ +( دَأثر ته م تحن 
َلْيِعُونَ 4 [الواقعة: 54] فضمير(نحن)موضوع في أصل وضعه للجمع المتكلم؛ 
وله استعماللات مجازية للفرد المتكلم غرضها التفخيم والتعظيم» وفي النصوص 
السابقة يستحيل حمله على المعنى الحقيقي للقرائن العقلية والشرعية الدالة على 
توحيد الله الخالق الواحد الأحد. فوجب حمله على المعنى المجازي كاستعماله 
في حق الفرد لمعنى التعظيم والتفخيم للأمر وبيان أهميته» وهذا المعنى معروف 
في اللغة ومستعمل» فأصبح المجاز هنا ضروريا لسد باب المعاني الباطلة المترتبة 
على الإجراء الظاهر للفظ(نحن). 
ب- عند نفي المجاز يمكن للقائلين بعقيدة الاتحاد والحلول الاحتجاج بظواهر 
النصوص التالبة: 
- افتراؤهم بحلول الله تعالى في عباده؛ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا استدلالا 
بظاهر قوله تعالى : +ع مهم ولكرت لَه لهم هَمَا رمك إِذْ رمت وكرت لَه 
عبدالرحمن الجزيري طبعة عام ١957‏ م. 
ويقول عبد المسيح الكندي مخاطبا عبد الله الهاشمي يدعوه إلى النصرانية: (وفي كتابك أيضاً شبيه بما ذكرنا 
من قول موسىء ودانيال عن الله تعالى: فعلناء وخلقناء وأمرناء وأوحيناء وأهلكناء ودمرناء مع نظائر لهذه كثيرة» 


انظر: «رسالة عبد المسيح الكندي إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية» ص ”2 طبعت في مصر 
سنة 1/8565 م. 


ورد ابن تيمية على هذه الشبهة بنحو ما ذكرت من كون لفظ الجمع يمكن إطلاقه على المفرد وهو أسلوب 
عربي فصيح انظر: الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح لابن تيمية 45/7 . 

انظر للاستزادة: البحث المقدم من الدكتور علي بن عتيق الحربي بعنوان «افتراءات المنصرين على القرآن 
الكريم أنه يؤيد زعم ألوهية المسيح عليه السلام» ذكر ثلاثة افتراءات منها ضمائر الجمع التي تكلم الله بها عن 
نفسه وزعموا أنها تدل على ألوهية المسيح عليه السلام . 
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رَئْ كن 4 [الأنفال : ]1١7‏ وقوله تعالى : 8 إِنَا درمت يابعونك إتما يا عور ألله لَه 4 [الفتح: ]٠١‏ 


والحديث القدسي«وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يتََرّبُ إِلَيّ النْوَافِلٍ اع َإِذا أَخيية: 
كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بو» وَبَصَرَُ الّذِي يُنْصِرٌ بو وَيَدهُ الي يَنْطِشُ بها وَرِجْلَهُ 
الى تفي 1" غلى اعبار أنظواغرها شبد الاتحاد بيخ البكالق والمخارق: 
0 يعصم المسلم من السقوط في هذا المنزلق 
اللغوي الباطل المؤدي لهذا الانحراف العقدي الشنيع . 

م و ا ا ا 
الآيات ومنها قوله تعالى: # وَهُوَ مع أبن مََكحُمْ )4 [الحديد: مض أب نه 
مِنَ حَبَلٍ وريد 4 [ق: ]+ مَاِيَححُوتُ من ون كَل | إل هو رَابِعهُمم 4 [المجادلة: 
] والقول بالمجاز يعصم من هذا الضلال» فالمعية والقرب على معنى كمال 
الإحاطة والعلم. 

ج- عند نفي المجاز يمكن للطاعنين ادعاء التناقض بين الآيات كقوله تعالى في 
ابفية نتو البتيق: 00 0 
لْبَحِيدٌ دعأ لمن صَرهة ره أرب من تفع لبنس الموك وآ بلس لعشير 4 [الحج: 
«سو تا اتن ندر اغنام عل لش القع نم حر كنا ظاهره يوهم 
أن الأصنام لها نوع ضر ونفع ؟! والواقع أن في الثانية مجازا من نوع المجاز 
العقلي”" وهو أن المراد بضر الأصنام أي الضر الواقع من الله تعالى بسبب 
عبادتهم للأصنام» وهو أقرب وأعظم من النفع الواقع من الله تعالى بسبب 

. )19٠7(ثيدح أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع»‎ )١( 

(؟) المجاز العقلي أو الإسنادي هو أن ينسب الفعل لغير فاعله على الحقيقة» فينسب تارة لفاعله وهذه الحقيقة 


وينسب تارة أخرى لأسبابه وهذا المجاز. 
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عبادتهم للأصنام مما يصيبهم من خير» ويظنون أنه بسبب عبادة الأصنام» وهذا 
التأويل الصحيح اختاره جمع من العلماء» ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى”"2, 
فالمجاز هنا فسر الآية» ومنع من وقوع التناقض في كلام الله تعالى» وأغلق باب 
البدعة والتحريف والزلل والخطل والخلل في فهم مراد الباري سبحانه. 

د- عند نفي المجاز يمكن للقائلين بخلق القرآن الاحتجاج بظواهر بعض النصوص 
كالحديث الصحيح: «اقْرَءُوا الزَهْرَاوَيِْ الََْرَهه وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تيان 
يَوْمَ القاقة ليها طعامتان: أن انيما عَيَايكَانا اوكا ا لزي طَيْر صَوّافٌ 
تُحَاجَانِ عَنْ أَضْحَابِهِمًاا”"' فظاهر النص يثبت نسبة الإتيان -وهو فعل- لصفة 
الكلام» وهو القرآن» وتشبيه مجيئهما بالغمامتين في عظمهما وعلوهماء ومن 
ذلك قال المعتزلة: هذا يدل على أن القرآن مخلوقء. ومثله: حديث تلقي القرآن 
لصاحبه حين يبعث من القبر'"» وغيرها من الأحاديث» والمخرج من مثل هذا 
الخبط والخلط هو القول بالمجاز في هذه النصوص. فالمراد بحديث الغمامتين 
هو مجيء ثواب قراءة البقرة وآل عمران» والثواب يمكن تصويره ومجيئه» فهو 
مخلوقء ومثله تصوير الموت على صورة كبش وذبحه يوم القيامة”*'» والعجيب 


.55/ 1١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» حديث .)6١0(‏ 

() أخرجه الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة وآل عمران» حديث (7”475) 
وإسناده حسن, وعبد الرزاق في مصنفه(5١١1)‏ وابن أبي شيبة في مصنفه(50 )7٠١‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان(1870). 


و 


المعو 


ونص الحديث: «وَإِنَّ الْقَرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوَْ الْقَِامَةٍ حِينَ يَنْشَقَ عَنُْ الْثَْرُ َالرجُلِ الشَّاحِبء فَيقُولُ لَه: هَل 
ترق او اراب لاعت 01ج الج النعالك فى لشي ميرت تورف 
تَاجِرِ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتهه وَإِنّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلّ تِجَارَِء قَيُْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينهِوَالْخُلدَ بشِمَالِ..» الحديث. 
(:) كحديث«يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح..»)أخرجه البخاري» كتاب التفسير» حديث(١7ا4).‏ 
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أن هذا التأويل بالقول بالمجاز في صفة القرآن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
هذا الحديث» وصرح بأن المجيء ليس لحقيقة السورتين وإنما المجيء لأجر 
قرلءتهها! وعذاعين المجاز 27 
الدليل الرابع: المجاز تناقض: 
قالوا: المجاز المثبت يجوز نفيه» فكيف يكون المثبت صادقا والنافي صادقا ؟ 
هذا تناقضء والتناقض لا يجوز في القرآنء فلو قال قائل: رأيت أسدا يقاتل» جاز لك 
أن تنفي وتقول: ليس هذا بأسدء إنما هو رجل شجاعء فلما جاز الإثبات وجاز النفي 
ثيث الاقم 
- وحاول الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن يستدل لهذه الفكرة على طريقة المناطقة في 
الاستدلال» بذكر المقدمتين الصغرى والكبرى. والخلوص بعدهما إلى النتيجة 
فقال: 
«وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال: لا شيء من القرآن يجوز نفيه 
وكل مجاز يجوز نفيه» ينتج: لا شيء من القرآن بمجاز)”" ثم يجزم رحمه الله 
بصحة المقدمتين ليثبت صحة النتيجة! والصحيح أننا لا نسلم بصحة المقدمتين» 
وبالتالي لا تسليم بصحة النتيجة كما سيظهر. 
الحواب عن ذلك: 
-١‏ الرد على المقدمة الأولى: ورد في القرآن إثبات اللفظ ونفيه في نفس الآية) 


لأسلوب المجازء بمعنى أن المثبّت هو معنى في اللفظ» والمنفي هو معنى آخر في 
200 مجموع الفتاوى 5/ 799. 
20 منع جواز المجاز للشنقيطي ص". 
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اللفظ» وليس عين المعتى ومن ذلك: 

اكاقوله عاني: 0 برهك دعل حك خ تورصة هذا تنعت ققخ كل تاك 
حل لهَا روك ادس كر وما هم كر لك مدا َه ديد 4 
[العة 17 
فالآأولى المثبتة هي بالمعنى المجازي. والثانية المنفية هي بالمعنى الحقيقي 

للفظ«(سكارى). 

ب- قوله تعالى: # وما رَمَيست إِذْ رَمَيِتَ وَلدكرَى أللَّهَ رن 4 [الأنفال: 17] فقوله1إذ 
رميت» هي بالمعنى الحقيقي للرميء والتي قبلها وبعدها هي بالمعنى المجازي 
ري 

4 م سوم 


ج- قوله تعالى عن المنافقين +[ شَسُوأ سيم )4 [لترية: 70 وقوله جز َالْكدَيكَ نك 


عأيلتنا فتسنيا وَكدلِك الوم تش اطه: #1117 فَأليوَمَ نَسَلهُم حكما شَوالِمَاء مهم 
هذا 4 [الأعراف: 0١‏ +[ وَقِيلَ الوم سكم شين لماه ويك هذا 4[الجائية: 4]. 
ل سن سس نر ال صرح مح دا د شي جوم 5 

مع قوله تعالى في قصة موسى: + فَالَهَمابَالُ القرون الأوك (2) قَالَ عَلْمْهَا عند رَقِ في 


ني من لل تر 


كا لاس رن ولايي [طه: ]51-١‏ وقوله # وَمَاكانَ ضما مريم: 14]. 
فالأولى المثبتة هي بالمعنى المجازي للنسيان والثانية المنفية هي بالمعنى الحقيقي 
للسياة: 
"- الرد على المقدمة الثانية: أن الإثبات والنفي للفظ في نفس سياقه واستعماله 
الدلالي لا يصحء أي لا يصح إثبات معنى اللفظ ونفي نفس المعنى في نفس 
السياق» فهذا عين التناقضء فالعبرة بالإثبات والنفي لمعنى اللفظ لا لعين اللفظء 
فاللفظ الدال على معناه المجازي» لا يجوز نفي دلالته مطلقاء ويجوز نفي دلالته 
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في سياق آخرء لدلالة المقام والحال» فالمثال المذكور في نفي الأسد أراد به نفي 
المعنى الحقيقي للأسدء والقائل«رأيت أسدا يقاتل» لم يرد المعنى الحقيقي» بل 
أراد المعنى المجازي نفسه الذي أثبته النافي حين قال «إنما هو رجل شجاع»». 
فالمقصود أن اللفظ ذاته يحتمل النفي والإثبات بحسب معناه في سياقه الكلامي 
لاختلاف دلالته في السياق المختلف. 
الدليل الخامس: المجاز بدعة محدثة: 
قالوا: القول بالمجاز في اللغة وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز محدث لم يتكلم 
به أحد من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من الأئمة الأربعة وغيرهم., ولا أئمة اللغة 
والنحو المتقدمين» كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم”". 


٠/" الإيمان لابن تيمية ص‎ )١( 
ونص ابن تيمية في مجموع الفتاوى 1/ 417 وما بعدها على ذلك فقال رحمه الله: (فيقال أولا: تقسيم الألفاظ‎ 
الدالة على معانيها إلى «حقيقة ومجاز» وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة‎ 
والمجاز في المدلول أو في الدلالة؛ فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين ولكن المشهور أن الحقيقة‎ 
والمجاز من عوارض الألفاظ وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم‎ 
يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الآئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري‎ 
والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء‎ 
المجاز» أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه. ولكن لم يعن بالمجاز ما‎ ١ ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ‎ 
هو قسيم الحقيقة. وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية؛ ولهذا قال من قال من الأصوليين -كأبي الحسين‎ 
البصري وأمثاله- إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة‎ 
وهذا مجازء فقد تكلم بلا علم» فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف‎ 
الأمة وعلمائها وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فإنه لم‎ 
يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي هو‎ 
أول من جرد الكلام في «أصول الفقه» لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد‎ 
بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في «الجامع الكبير» وغيره؛ ولم يتكلم بلفظ الحقيقة‎ 
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الجواب عن ذلك من وجهين: 
الوجه الأول: التفريق بين حقيقة التطبيق ومضمون المصطلح. وبين حدوث 


المصطلح: 


هناك فرق بين الحقيقة التطبيقية للمفاهيم» وبين العلوم والاصطلاحات النظرية 
البعثة المباركة» كالعلوم اللغوية من الجهة التطبيقية» أما التسمية الاصطلاحية فنشأت 


والمجاز. وكذلك سائر الآئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال 
فى كتاب الرد على الجهمية فى قوله: (إناء ونحن» ونحو ذلك فى القرآن: هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: 
إنا سنعطيك. إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن 
مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم. وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن 
مجاز كأبي الحسن الخرزي وأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي وكذلك منع 
أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر 
بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين وأما سائر الأئمة فلم يقل 
أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازا لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة فإن تقسيم 
الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة وما علمته موجودا في 
المائة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم. قالوا: إن 
معنى قول أحمد: من مجاز اللغة. أي: مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا 
كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. وقد أنكر طائفة 
أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره كأبي إسحاق الإسفراييني). 

ثم صرح رحمه الله وأوضح ما أراد وأن الخلاف ليس خلافا لفظيا بل هو خلاف معنوي في أصل التقسيم: 
ثم يقال ثانيا: هذا التقسيم لا حقيقة له؛ وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا فعلم أن هذا 
التقسيم باطل وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم؛ فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل 
وذلك أنهم قالوا: ( الحقيقة »: اللفظ المستعمل فيما وضع له و«المجاز): هو المستعمل في غير ما وضع 
له؛ فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال وهذا يتعذر. ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية 
وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية» مجموع الفتاوى 1/ 45. 
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مع تقدم العلوم وتطورهاء ووضع المصطلحات وتقعيد القواعد. والمجاز اللغوي 
من جنس ذلكء فتطبيقه واستعماله العمليى موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية 
وكلام العرب قديما وحديثا وشعرا ونثراء وأما تسميته بالمجاز ووضع التقسيمات 
والقواعد له فلا يضر تأخره بعد ذلك» فهو أمر طبيعي لتطور العلوم» مثله مثل أصول 
الفقه» والاعتقاد. والتجويد. ومصطلح الحديث,ء وقواعد النحو والصرفء وكل العلوم 
الشرعية واللغوية والبيانية» فإن وجودها متقدم» ولا ينكر ذلك عاقل» أما اصطلاحاتها 
العلمية وقواعدها نشأت وتطورت مع تطور العلوم والمعارف. 


الوجه الثاني: عدم التسليم بعدم ورود التقسيم والاصطلاح عند المتقدمين» بل 

١‏ - روي عن أحمد في كتاب الرد على الجهمية فيما ورد في القرآن «إنا ونحن» كقوله 
تعالى: # إِنَا نحن عى. ونمِيت وَإلِينا المصي )اق: 4] قال: «هذا من مجاز اللغة» 
يقول الرجل: إنا سنعطيك» إنا سنجري عليك رزقكء إنا سنفعل بك خيرا)”") 
واللافت للنظر أن ابن تيمية رحمه الله في معرض ذكره لهذه الحجة -وهي بدعية 
التقسيم- يستثني من الأئمة ما نقل عن أحمدء ثم يذكر هذا المنقولء لكنه يفسره 
تفسير اكت رةه غرن المحاذ !0. 

-١‏ نص البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد» على وجود المجاز» ونقل عن بعضهم 
مستدلا بقوله على ضرورة العلم بالمجازه, والتفريق بينه وبين الحقيقة» وقد سبق 
ذكره» ومما جاء فيه قوله: «وقال بعضهم: إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه 
حين لم يعرفوا المجاز من التحقيق... فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول 


١97 /١ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ ١5 5 المسودة فى أصول الفقه للمجد ابن تيمية ص‎ )١( 
.8 /1٠ مجموع الفتاوى‎ 00 
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النبي كَل للفرس» «وجدته بحرا)”" وهو الذي يحور فيما بين الناس» وتحقيقه أن 
مشيه حسنء ومثل قول القائل: علم الله معنا وفيناء وأنا في علم الله إنما المراد 
من ذلك أن الله يعلمنا وهو التحقيق» ومثل قول القائل: النهر يجريء ومعناه أن 
الماء يجري وهو التحقيق» وأشباهه في اللغات كثيرة»27©. 

"- ذكر أبو الوليد الباجي(ت 54175ه)في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول 
عن أبي حنيفة والشافعي أنهما أثبتا المجاز في القرآن””. 

4 - جاء عن أئمة اللغة المتقدمين التصريح به؛ بل الرد على من أنكره ومنهم: 

- الجاحظ عمرو بن بحر(ت50١ه)فقد‏ قال عن المجاز: «ويقولون في باب آخر: 
فلان يأكل الناس» وإن لم يكن يأكل من طعامهم شيئاء وكذلك قول دهمان 
النهري: 

ساأتني عن أناس أككلوا شرب الدهر عليهم وأكل 

فهذا كله مختلف. وهو كله مجاز)”). 

- وابن قتيبة الدينوري (ت71/1ه) وقد سبق ذكر رده على منكري المجاز حين قال: 
«ولو كان المجاز كذبا كان أكثر كلامنا فاسدا|)0©. 


. )3١5٠(ثيدح أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب إذا فزعوا بالليلء‎ )١( 

(؟) خلق أفعال العباد للبخاري ص7١١.‏ 

() إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص54 حيث قال: «فأما المجاز فذهب أكثر شيوخنا 
إلى أنه فى القرآن» وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعى». 

(4) كتاب الحيوان للجاحظ 717/0. ْ 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 15 . 
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الدليل السادس: المجاز ينافي الحقيقة» وكلام الله كله حق. فإثبات المجاز في 

القرآن نفي للحق فيه وهذا باطل”". 
والجواب عن ذلك: 

- أن لفظ الحقيقة والمراد منه قد يكون سببا في الالتباس لدى المنكرين للمجازء 
فالحقيقة المقابلة للمجاز إطلاق اصطلاحيء يختلف عن الحقيقة التي يراد 
بها الكلام الصادق» والحق الذي يقابله الباطل والكذبء وهذا المعنى الأخير 
للحقيقة والحق هو الثابت لكلام الله تعالى بلا ريب» وخلافه لا يثبت» وأما 
الحقيقة المقابلة للمجاز التي يراد بها الوضع الأصلي للفظ الذي يفهم منه المراد 
ويتبادر معناه إلى الذهن دون قرينة فهي المقابلة للمجازء وهي التي قد يصرف 
معناها لغيرها بقرينة» وهذا المعنى المصروف إليه هو المجاز. 

- وقد تنبه الآمدي لهذا الالتباس فأجمل الجواب عنه بقوله: «كلام الله وإن كان له 
حقيقة فبمعنى كونه صدقاء لا بمعنى الحقيقة المقابلة للمجاز)”". 

- وكذلك نجم الدين الطوفي الحنبلي حين قال ردا على أدلة المانعين للمجاز: «ومنها 
أن كلام الله تعالى حقء بمعنى أنه صدقء ليس بكذب ولا باطلء لا بمعنى أن 
جميع ألفاظه مستعملة في موضوعها الأصليء وكونه له حقيقة معناه أنه موجود 
له في نفسه بناء وتأويل» وأنه ليس بخيال لا وجود له في الخارجء كالمنام» والله 
تعالى أعلم»)20. 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 5٠ /١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص59 
شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي 7١/7‏ . 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١‏ 50. 

إفرة شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي 7١/7‏ . 
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- وأحسن أبو الوليد الباجي في بيان الفرق بين الإطلاقين» وأزال اللبس بقوله: 
«الحقيقة ليست من الحق بسبيل؛ لآن الحق ضد الباطل» والحقيقة ضد المجازء 
وقد يؤتى بلفظ الحقيقة ويكون الخبر باطلاء ويؤتى بلفظ المجاز ويكون الخبر 
حقاء ألا ترى أنك لو أخبرت عن رجل شجاع أنه في الدار فقلت: الأسد في الدار 
لكنت قد قلت الحق ولم تأت بالحقيقة؛ لآن وصفنا للشجاع بأنه أسد مجاز» ولو 
أردت أن تخبر أن في الدار رجلا ولم يكن فيها أحد فقلت: الرجل في الدار لكنت 
قد جئت في اللفظ بالحقيقة؛ لآنك استعملته فيما وَضِع له ولم تقل الحق20)0". 

الدليل السابع: إنكار فكرة الوضع الطارئ للفظ لتعذر إثباته تاريخياء والمجاز 

مبني على الوضع الطارئ. 
قالوا: تعريف المجاز عند من قال به بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. أي 

أن الألفاظ لها استعمالات أولية» ثم اصطلح الناس وتواطؤوا على استعمالها لمعانٍ 

أخرىء ما يعني أن معاني الآلفاظ اصطلاحية وضعية من قبل مجموعة من الناس» وهذا 

يحتاج إلى إثبات تاريخي لتواطئ الناس على اصطلاح معنى آخر للفظ» وهذا متعذر”". 
الجواب عن ذلك من وجهين: 

-١‏ اصطلاح الناس وتواطؤهم وتواضعهم على استعمال اللفظ في معنى آخر يختلف 
عن المعنى الأصلي ليس بالضرورة له تاريخ محدد. ولا يفيد معرفة هذا التاريخ 
في إثبات هذا الاستعمال المتواطئ أو نفيه» فلو علمنا أن أمة ما تواطأت على 
استعمال لغة ما فليس مهما لنا أن نعرف متى نشأ هذا التواطؤ اللغوي حتى نعترف 
بتواطئهم» فالحقيقة أنهم يتكلمون بهذه اللغة وهذا يكفيء فالتواطؤ والتوارث 


)١(‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص54. 
() الإيمان لابن تيمية ص76 . 
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اللغوي لا يتحقق في زمن محدود. بل يأتي تباعا بالتوارث الاجتماعي والعرفي 
عبر الأجيال المتلاحقة وعن طريق كثرة الاستعمال للفظ في معناه الآخر في 
خطابات وأشعار العرب, حتى يستقر على معنيين أو على أكثر من معنى. 

؟- لا يوجد إجماع عند القائلين بالمجاز بفكرة الوضع الطارئ للمعاني المجازية 
للألفاظ» فمنهم من قال بهاء ومنهم من عرّف المجاز بأنه مسالك القول وطرقه. 
فالمجاز عندهم لا يقابل الحقيقة» وليس خارجا عن الوضع اللغوي للفظ بل هو 
شاهل لكل أساليب الببان/2: 


الدليل الثامن: إنكار مبدأ التجريد اللفظيء والقرينة الخاصة بالمعنى المجازي 
التي تفرق بين الحقيقة والمجازء فلا معنى للفظ بلا قرينة» فالقرينة عامة وشاملة 
وملازمة لكل لفظ: 
قالوا: إن اللفظ في ذاته ليس له دلالة أولية بانفراده حتى يرد في كلام» ولا يستعمل 
إلا مقرونا بالقرينة اللفظية» فكل لفظ لا بد له من القرينة» فالاسم يقترن بما يحدد موقعه 
فيكون فاعلا أو مفعولا أو مبتدءا أو خبرا أو مضافا أو غيره» والفعل يقترن به الفاعل 
والمفعول بأنواعه والحال وغيره» والحرف لا يدل على معنى في نفسه فلا بد فيه من 
الاقتران بغيره» فلا توجد قرائن خاصة بالمجاز دون الحقيقة» وحينها لا يمكن تحديد 
المجاز بدقة20"©. 
الجواب عن ذلك بتوضيح جملة من النقاط حول القرينة اللفظية: 
-١‏ القول بأن اللفظ في ذاته ليس له دلالة أولية بانفراده غير صحيح, بل له دلالة 
أولية هي الدلالة الحقيقية التي وضع لهاء وتسمى الدلالة المتبادرة للذهن؛ أو 


. دراسات فى أصول التفسير د. محمد كبير يونس ص85"‎ )١( 
.87 الإيمان لابن تيمية ص‎ )9( 
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الدلالة الظاهرة» أو الدلالة القريبة» فيحمل عليها اللفظ حملا أوليا حتى ترد 
القرينة الصارفة للفظ عن الحقيقة أو الظاهر إلى المجازء ومما يدل على وجود 
المعنى للفظ المنفرد دون سياق هو المعاجم اللغوية التي تبين معاني الألفاظ, 
فالألفاظ تكون مجردة خالية من السياق اللفظي» ومع ذلك لها معانٍ أولية يعرفها 
أهل العربية. 
والنحاة حين قسموا اللفظ إلى اسم وفعل وحرف عرفوا الاسم بأنه: ما دل على 
معنى في ذاته ولم يقترن بزمن مخصوص. والفعل: هو ما دل على معنى في ذاته مع 
اقترانه بزمن مخصوص.ء والشاهد هنا هو إجماع أهل العربية من النحاة وأهل المعاني 
والبيان ومعرفة اللسان على أن اللفظ له معنى في ذاته ولا يفتقر للسياق لتحديد حقيقة 
معناه فهذا أمر بدهي من الصعوبة والبعد والمكابرة نقضه ورده وإنكاره. 
؟- القرينة الصارفة من الحقيقة إلى المجاز منضبطة بضوابط» وليست اعتباطية 
واعتسافية» فهي تنقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة» أشهرها: 
أولاً: أنواع القرينة باعتبار مصدرها: 
أ- القرينة العقلية: وذلك بكون الدليل الصارف مصدره العقل: 
فقولك: رأيت أسدا بيده سيف. أو رأيت بحرا في البيت» فيحمل المعنى على 
الشجاع والكريم لاستحالة الإجراء الحقيقي للفظ. 
- ومن الأمثلة عليها: 
-١‏ الآبة ٠‏ وس لِالْعَريََ آل كُنَا نا وال رَلَّ لفون دقوت #4 [يوسف: 
فلما علمَ أن سؤال القرية والعير مستحيل عم أنه ليس على حقيقته» وإنما في 
الكلام مجاز» والمراد أهل القرية وأهل العير. 
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7 - استحالة جريان صفات النقص على الله عز وجل الذي له وجوب الكمال المطلق» 
ومنه قوله تعالى: + سوأ الله فَنَسِيِهَمْ )4 [التوبة:77] فنسبة النسيان لله تعالى لا تحمل 
على الحقيقة وهي غياب العلم أو الجهل بعد العلم» بل على المجازء إي الإهمال 
وعدم الاكتراث والرعاية والعناية بهم؛ وهذا الحمل دليله العقل لاستحالة النسيان 
الحقيقي على الله تعالى؛ لأنه صفة نقص لا كمال. والكمال كله لله جل في علاه» 
ودليله الشرع كذلك؛ لأن الله قال: # وَمَاكانَ ضما [مريم: 14]. 

"- استحالة التعدد للإله الواحد عز وجل: كقوله تعالى + كن حَلََتَكُمْمَوَْانْصََفوْنَ 4# 
[الواقعة: /اه] فالضمير(نحن) لا يحمل على الحقيقة» بل على المجاز» فهو ليبس 
للجمع بل هو للإفراد وغرضه التعظيم» والصارف مصدره العقل الذي يمنع تعدد 
الخالق» وقد صرح القرآن بهذا المسلك العقلي بمنع تعدد الخالق بقوله تعالى:# لو 
فين له ههه 1ن نقد الث ور ال ع عكر 0للسلستم 
ب- القرينة الشرعية: وذلك بكون الدليل الصارف مصدره الشرع» أي نصوص 

الشرع من الكتاب والسنة في المواضع الأخرى لمورد اللفظ الحقيقي مثل: 

١‏ - قوله تعالى # نَسُوا الله 6 [التوبة: 7+] فالصارف للمعنى الحقيقي جاء في 
موضع آخر # وَمَاكانَ هتنا #امريم: >] والصارف كذلك عقلي كما سبق. 

-١‏ قوله تعالى © ححَنُ حَلَقَنَكُم فَاوْلَا َصََفوتَ )4 [الواقعة: 01] فالصارف للمعنى الحقيقي 
للضمير جاء في مواضع كثيرة بالقطع بالوحدانية + كَل هوَألّهُ أحَدٌ )4 [الإخلاص: 
0١‏ إِتَ أنا َه لا لَه إل أنأ أعيدق وير الشَازة كرف 4 [ط: 14] والصارف 
كذلك عقلي كما سبق بيانه. 
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اج- القرينة اللفظية: وذلك بكون الدليل الصارف مصدره اللفظ والسياق. ولها صور: 

١‏ - اجتماع النفي والإثبات للفظ الواحد في سياق واحد أو أكثر من سياق ومنه: 

- قول الله تعالى: # وَمَارَمَيَت إِذْ رَمَيتَ لكر أللَّه رك 4[ الأنفال: 1] 8[ وير اناس 
سكرئ وَمَا هم يسكدرئ وَلِلْكنَّ داب أله سَدِيكٌ )4 [الحج: ]١‏ فورود النفي 
والإثبات لنفس اللفظ دل على أن أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز. 
وقوله تعالى # وَمَاكانَ سيا #آمريم: 14] مع قوله + نوأ أله فَنَسِيهُم 4 [التوية: 

7] وورود القرينة في نص آخر يدخل في القرينة الشرعية. 
؟- ذكر الوصف أو الظرف المانع من إرادة المعنى الحقيقي ومنه: 

- قوله تعالى: +[ وهأ وَأشْرَبأ حق بيلك لحب الأب ون خط الأسوم م اشغ ر)* 
[البقرة: 141] فذكر الخيطين الأبيض والأسود محتمل للحقيقة والمجازء والأصل 
فيه الحقيقة» ولذلك حمله بعض الصحابة على حقيقته قبل نزول القرينة اللفظية» 
ومنهم عدي بن حاتم رضي الله عنه'''» وقوله(من الفجر)هو القرينة اللفظية التي 
صرفت معنى الخيطين من المعنى الظاهر الحقيقي إلى المعنى المجازي» وهو 
بياض النهار وسواد الليل. 
ثانياً: أنواع القرينة باعتبار قوتها: 
أ- القرينة الجلية: هي القرينة الواضحة على منع المعنى الحقيقي وإرادة المعنى 

المجازيء كقولك: دخل القمر البيت» وزارني البحر اليوم في البيت. 

)١(‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه» قال: لَمَا ترَلَتْ: +( حَق َي لي لط الْأيِضُ من اليل انود ون الت ر )4ه 
[البقرة: 147] قَالَ لَه عَدِيٌ بْنُ حَاتِم: يا رَسُولَ اللو إِنّي أَجْعَلُ ئَحْتَ وسَادتِي عِفَالْن: عِمَالَا أِيِضَ وَعِفَالا أسْوَتَ 
أَعْرفُ اللَْلَ مِنَ التَّاِ قَقَالَ رَسُولٌ اللهيقه: «إنَّ وسَادئَكَ لَعَرِيضٌء إِنَمَاهُوَسَوَادُ اليل وََيَاضُ النََّارِ أخرجه 
البخاري (5509) ومسلم(5١٠)‏ واللفظ لمسلم. 
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ب- القرينة الخفية: وهى القرينة الغامضة وغير القاطعة على نفى المعنى الحقيقى 
وإرادة المعنى المجازي» وخفاء القرينة هو من أسباب الالتباس» فحينها يصبح اللفظ 
والكلام محتملا للحقيقة والمجازء وهو من أسباب الإجمال في الكلام. 


الدليل التاسع: إنكار فكرة التبادر الذهني للتفريق بين الحقيقة والمجاز؛ لأن 

العبرة بالسياق: 

قالوا: إن اللفظ لا يكون إلا في سياقء وله قرينة تحدد معناه» فكل معانيه قابلة للحقيقة» 
والسياق هو الذي يحدد هذه الحقيقة ويحدد ما يتبادر إلى الذهن. فالتبادر الذهني 
محكوم بالسياق» وليس خاصا بالمعنى الحقيقي دون المجازيء فالاعتماد على 
التبادر لتحديد الحقيقي من المجازي غير دقيق؛ لأن التبادر نسبي فالذي يتبادر 
إلى ذهن شخص قد يختلف عن المتبادر إلى ذهن آخر فالمعتمد هو السياق لا 
الغنادر 0 
الجواب عن ذلك من وجوه: 

-١‏ التبادر أمر ثابت خاصة في اللفظ المنفرد الخالي من السياق» بدليل التعريف 
المعجمي للألفاظ المجردة» فهو تعريف بالتبادر لكن عند أهل الاختصاص من 
العربية. 

؟- التبادر تابع لكثرة استعمال اللفظ على أحد معانيه» والآلفاظ المحتملة للمعاني 
الحسية والعقلية يكثر التبادر فيها على المعاني الحسية» كالحياة والموت والظلمة 
والنور والجمال والقبح» ولذلك تبادر لذهن عدي بن حاتم رضي الله عنه9) 
المعنى الحسي من الآية #[ وَطُوا وأسريوأ َه يتَبينَآ ود الحَيط الَْيضٌ وس يط السو 

. الإيمان لابن تيمية ص88‎ )١( 
(؟) سبق ذكر الحديث في الدليل السابق.‎ 
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مِنَالْفَجْرِ )4 [البقرة: 187] بأنه الخيط الحقيقي» حتى نزلت القرينة الصارفة(من 
الفجر)» ولولا مبدأ التبادر الذهني لما فهموا المعنى الحقيقي غير المراد"". 

"- المنكرون لفكرة التبادر الذهني في تحديد المعنى الحقيقي بحجة أن التبادر 
الذهني أمر نسبي وأن العبرة بالسياق في تحديد الحقيقة المرادة من بين الحقائق 
المحتملة يعتمدون التبادر الذهني لتحديد المعنى المراد من اللفظء فهم الذين 
يعتبرونه في كثير من الأحيان ويجعلونه حكما في بيان المعنى المراد» بل يقرنون 
المراد الحقيقي من اللفظ بما يتبادر إلى الذهن مع أنه نسبي وهذا أمر ثابت عندهم 
ومشهور عنهم حتى عرفوا به. 

الدليل العاشر: المجاز يلزم منه تسمية الله تعالى متجوزا وهذا لا يجوز: 

قالوا: إن تجويز المجاز يلزم منه تجويز تسمية الله تعالى متجوزاء والمتجوز هو 
المستعمل والمستعير للفظ لغير موضوعه. لكن التسمية بالمتجوز لا تليق» 
وأسؤاء الله تر قيفي 
الحواب عن ذلك: 

التسمية بالمتجوز هي تسمية اصطلاحية لغوية لبيان التركيب اللغوي» وليست تسمية 
شرعية» ومثلها مثل أساليب ومصطلحات الكلام الأخرى» فلو جاء أسلوب تشبيه 
في القرآن كقوله تعالى: + وَتَكُونٌ آلْجبحالٌ كا لَمِهْن الْمَنقُوشِ 4 [القارعة: 0] 
فجملة التشبيه فيها أركانها الاصطلاحية عند أهل البيان» وهي المشبّه والمشبّه به 
وأداة التشبيه ووجه الشبه والمتكلم بالتشبيه هو المشبّه» فلو قيل من هو المشبه 
في العبارة لكان الجواب هو الله تعالى» فهل يقال حينها لا يليق تسمية الله تعالى 


)١(‏ دراسات في أصول التفسير د. محمد كبير يونس ص7/17. 
00 شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي 79/7 . 
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بالمشبّه؟! ومثلها وقوع لفظ الباري سبحانه موقع الفاعل والمفعول والموصوف 
والبدل وغيرها من المواقع الإعرابية» فإطلاقها في حق الله تعالى ليس بالضرورة 
هو تسمية شرعية للمولى عز وجل» فصحة تسميته بالمتجوز باستعمال المجاز 
كصحة تسميته بالمتكلم باستعماله الكلام". 

الدليل الحادي عشر: أن المجاز نشأ وترعرع عند المعتزلة والجهمية» واستخدم 

في تقرير العقائد الباطلة والتحريف الفاسد لمعاني النصوص الشرعية ". 
والجواب عن ذلك من وجهين: 

-١‏ عدم التسليم بكون منشأ المجاز هم المعتزلة والجهمية» بل منشأ المجاز مع 
نشوء اللغة» فهو أسلوب لغوي أصيل في لغة العرب, بدليل وجود حقيقة المجاز 
واستعماله في شعر ونثر العرب قبل الإسلام وبعد البعثة في القرآن والسنة وأقوال 
سلف الأمة. 

-١‏ ادعاء المجاز واستعماله في غير موضعه بخرق قوانينه وقواعده لا يبطل القول 
بأصل وجوده. فالمجاز له قواعده وشروطه» فمن حرّف المعاني من الحقيقة إلى 
المجاز بلا دليل صارف فلا عبرة بقوله» سواء أكان من المعتزلة أم من غيرهمء 
وهذا الإبطال للمجاز لا يدل مطلقا على إبطال أصل المجاز. 


)غ2 شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي 79/7 . 
() الإيمان لابن تيمية ص ؛ لا مجموع الفتاوى لابن تيمية /ا// 84. 








4 حكم وقوع المجازفي اللغة والقرآن 





حكم وقوع المجازفي اللغة والقرآن د 








الميحث الرابع 
ورود الإفرارالنظري والتطبيق العملي للمجاز 
عند المنكرين له 


المطلب الأول: محاولة تفسير دواعي التردد عند المانعين في إنكار وإقرار 

المحاز: 
من أنكر المجاز وصرح بمنعه واستدل لذلك لم يسلم من ذكره وإقراره نظريا 

وعمليا عند التعرض لشواهده الكثيرة جدا في القرآن» وهذا في تقديري يجعلني أفسر 

هذا التردة بعد ترات أيرزها: 

١-التراجع‏ والتغير في الرأي بين المنع والجوازء ولا يمكن معرفة الرأي الأخير إلا 
بمعرفة زمن وجود النصوص الدالة منهم على إقرار المجاز» وزمن النصوص 
الدالة منهم على منعه. 

؟- الاضطراب والتردد» وعدم الوضوح في بيان الرأي القاطع في مبدأ القول بالمجاز. 

"- إنكار المجاز قد يكون نتيجة أفرزتها حدة الخلاف المذهبي» واحتدام الصراع 
بين الأشاعرة والحنابلة في باب الأسماء والصفات» حيث كان القول بالمجاز له 
باب واسع يمكن دخوله عند أهل التأويل» بخلاف الواقفين عند ظواهر الألفاظ 
وحقائقهاء فإنكار المجاز وردّه فيه نصرة لمذهبهم وتقوية لموقفهم. 

:- إنكار المجاز قد يكون حاصلا سدا للذريعة» وردة فعل للمبالغات غير المتزنة 
في استعمال المجاز من بعض الفرق الكلامية» أو الآراء الشاذة التي أكثرت من 
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التأويلات الباطنية» والإسراف في صرف دلالات الألفاظ عن معانيها الحقيقية 
دون ورود صوارف صحيحة معتبرة من الشرع أو العقل» فكان هذا الإسراف 
حافزا ودافعا لاجتثاث المجاز من أصلهء وإنكاره وقلبه على المتكئين عليه؛ 
المستندين إليه» أما سوى ذلك فلا أعلم له تفسيراء ولنا ظواهر الأقوالء والله 
أعلم بسرائر الأفكار. 
المطلب الثاني: صور وأمثلة إقرار المجاز والعمل به عند المنكرين له. وأبرزهم 
الشيخين الجليلين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. 
لا مناص لمن أنكر المجاز نظريا من استعماله عملياء فمن يعرف حقيقة المجاز 
وأنواعه الكثيرة يوقن أنه لا يمكن لعربي يتكلم العربية ويفهمها الاستغناء عنه 
وكفى المجاز أصالة وثبوتا أن منكريه لم يستطيعوا هجره والاستغناء عنه. 
وإقرارهم للمجاز والعمل به يمكن أن أضعه في قسمين”) 
# 0 الأول: الإقرار النظري العلمي للمجاز: 
ي ورود المجاز عنهم لفظا ومعنى» تصريحا بعباراتهم أو تلميحا دون إنكار» ومن 
أمثلته: 
١‏ - قال ابن تيمية رحمه الله: (لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة)”") 
وهذا النوع من المجاز هو الحقيقة العرفية. 
وقد مثل له شيخ الإسلام بلفظ التزل» فهو مأخوذ من النزول» ثم انتقل من معناه 
الأصلي ليطلق على الضيافة» وهي ما يقدم للضيف من أكل وشرب. والعلاقة بينهما 


20 استفدت كثيرا من الأمثلة من كتاب د . عبد العظيم إبراهيم يم المطعني (المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين 


الإنكار والإقرار)مع التصرف فيها بترتيبها وإعادة صياغتها وتحليلها والتعليق عليها والزيادة عليها 
(؟) مجموع الفتاوى ١١//ا7‏ . 
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يبينها ابن تيمية بقوله: «فإن النزل إنما يطلق على ما يؤكلء لا على ما يقاتل به. قال 

الله تعالى : +1 هل منج حير * [الواقعة: 4] والضيافة سميت نزلا؛ لأن العادة أن الضيف 

يكون راكبا فينزل في مكان يؤتى إليه بضيافته فيه فسميت نزلا لأجل نزوله)0©. 

-١‏ قال ابن تيمية رحمه الله في معرض مقارنته بين معنى لفظي الاستواء إذا جاء 
الأول متعديا ب(على)كقوله تعالى: # ثم أسَتَوئى عل اَلْمَرشِ /# [الأعراف: 4] والثاني 
ب(إلى) كقوله تعالى +[ ُمَاسَتوَهِلَ لَه )1#فصات: ]١١‏ أي عمد إليهاء يقول: 
«فإذا كان العرش مخلوقا قبل خلق السموات والأرض فكيف يكون استواؤه 

عمده إلى خلقه له؟ لو كان هذا يعرف في اللغة: أن استوى على كذا بمعنى أنه عمد 

إلى فعله» وهذا لا يعرف قط في اللغة. لا حقيقة ولا مجازاء لا في نظم ولا في نثر)”". 

- قال ابن تيمية رحمه الله في معرض إنكاره على من جهل الفروق بين دلاللات 
ألفاظ اللغة» ولم يفرق بين الحقيقة والمجاز: «فمن ظن أن هذا الاستواء إذا كان 

حقيقة يتناول شيئا من صفات المخلوقين مع كون النص قد خصه بالله كان جاهالا 
جدا بدلالات اللغات ومعرفة الحقيقة والمجاز»)”". 

4 - في كتاب ابن تيمية رحمه الله (رفع الملام عن الآئمة الأعلام) اتخذ شيخ الإسلام 
من المجاز وسيلة للدفاع عن خلاف الأئمة» فمن جملة الأسباب الرافعة للملام 
عن الأئمة الأعلام ذكر الحقيقة والمجاز والاختلاف بين دلالتيهما: 

أ- فقال في السبب السادس: «وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملاء أو مترددا بين حقيقة 
ومجازء فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر كما حمل جماعة من 

. 701/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 


() مجموع الفتاوى 17:8/6. 





4 حكم وقوع المجازفي اللغة والقرآن 


الصحابة في أول الأمر «الخيط الأبيض والخيط الأسود) على الحبل)2. 

ب- وقال في السبب الثامن: «اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها 
ليست مرادة» مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيدء أو الأمر المطلق بما 
ينفي الوجوب. أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات» وهو 
باب واسع أيضا؛ فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر 


000 000 


خصم 
- قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد نصا صريحا يدل على إقراره بالمجاز: 
«فائدة: المجاز والتأويل: المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص. وإنما يدخل 
في الظاهر المحتمل له» وهنا نكتة ينبغي التفطن لها وهي: أن كون اللفظ نصا يعرف 
بشيئين أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وضعا كالعشرة» والثاني: ما اطرد استعماله 
على طريقة واحدة في جميع موارده فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلا ولا مجازا»””". 
5- صرح أبن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بكلام مهم دل على إقراره بفكرة 
المجاز» وتجاوز ذلك إلى الإقرار بقوانينه وشروطه. فذكر شروط تحقق المجاز 
وتفسير الكلام به» وهو عين الكلام الذي يُنظَّر له البيانيون» فقال رحمه الله: 
«فائدة: من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربع 
مقامات: 
أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة. 
الثاني: بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عيّنه وإلا كان مفتريا على اللغة. 


(؟) رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية ص .١‏ 
(9) بدائع الفوائد ١5 /١‏ . 
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الثالث: بيان تعيين ذلك المجملء إن كان له عدة مجازات”'. 

الرابع: الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة)”". 
- أفاض ابن القيم رحمه الله في كتابه(إعلام الموقعين)بتقرير جوهر القول والعمل 

بالمجازء من جهة أن المجاز هو تجاوز لظاهر الألفاظ إلى الغوص لمعرفة مراد 

المتكلم» ولو أدى ذلك لصرف اللفظ عن ظاهره. فقال كلاما نفيسا نصه: 

«فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده والآلفاظ لم تقصد 
لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق 
كان عمل بمقتضاه. سواء كان بإشارة» أو كتابة» أو بإيماءة أو دلالة عقلية» أو قرينة 
حالية» أو عادة له مطردة لا يخل بهاء أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته. 
وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته. وأنه يستدل 
على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه. وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره 
ومشبهه. فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذاء ويحب هذا 
ويبغض هذا)"". 

ثم قال: «العبرة بإرادة التكلم لا بلفظه: وهذا أمر يعم أهل الحق والباطل؛ لا 
يمكن دفعه؛ فاللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة» والعام قد ينتقل إلى 
الخصوص بالإرادة» فإذا دعي إلى غداء فقال: والله لا أتغدى, أو قيل له: ‏ نم » فقال: 
والله لا أنام» أو: « اشرب هذا الماء » فقال: والله لا أشرب. فهذه كلها ألفاظ عامة 
نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد 


(؟) بدائع الفوائد 5/ 75١‏ . 
2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ١117/١‏ . 
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النفي العام إلى آخر العمرء والآلفاظ ليست تعبدية» والعارف يقول: ماذا أراد؟ واللفظي 
يقول: ماذا قال؟ كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبي وَكْةٍ يقولون: # مادا 
َالَءَاِقَا )4 [محمد: 16]» وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله: # مَالِ مولح 
لقو لا يكادوت يشقهون حَديمًا 4 [النساء: 078]» فذم من لم يفقه كلامه» والفقه أخص من 
الفهم. وهو فهم مراد المتكلم من كلامه» وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ 
في اللغة» وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم)""'. 
2 القسم الثاني: التطبيق العملي للمحاز: 

وذلك بإيراد تأويلات مجازية صريحة عنهم بإعمالهم للمجاز ومن أمثلته: 

-١‏ تأويل ابن تيمية رحمه الله لمجيء سورتي البقرة وآل عمران للمحاججة 
عن صاحبهما يوم القيامة»؛ وصرفه عن المعنى الحقيقي -وهو المجيء الحسي- إلى 
المعنى المجازي -وهو مجيء الثواب- وهذا من المجاز المرسل علاقته السببية بذكر 
السبب وهو التلاوة وإرادة المسبب وهو الثواب. 

قال ابن تيمية: ١وَالنيُيكِقَالَ:‏ «اقرَءُوا الَْقَرَةَوَآلَ عِمْرَانَ فَإنّهُمَايَجِيئَانِيَومَ الْقِيَامَةٍ 
كَأنَهُمَا عَيَائَانِ أَوْ عَمَامَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافَ يُحَاجَانِ عَنْ أُصْحَابِهِمًا»”" وهذا 
الحديث في الصحيح» فلما أمر بقراءتهما وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ ”"علم 
أنه أراد بذلك قراءة القارئ لهما وهو عمله. وأخبر بمجيء عمله الذي هو التلاوة لهما 
في الصورة التي ذكرهاء كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال... والمقصود هنا: أن 
النبي يَكَِةٍ لما أخبر بمجيء القرآن في هذه الصورة أراد به الإخبار عن قراءة القارئ التي 


(؟) أخرجه مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» حديث(0١6).‏ 
02 وهذه هي القرينة الصارفة. 
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هي عمله» وذلك هو ثواب قارئ القرآن؛ ليس المراد به أن نفس كلامه الذي تكلم به 

وهو قائم بنفسه يتصور صورة غمامتين)"". 

ا تأويل ين شحية وسجعه الله :ةغلو ياغرا لسن دري ين شوو لبنس امرك 
اه اعد 4[ الحج: 1]. 

- هذه الآية مما تمسك بها الطاعنون المشككون وأوهموا وقوع التناقض في القرآن؛ 
لأن ظاهرها يتناقض 0 الآية السابقة لها وهي قوله: # يَدَعْوأ من دوي ألما 
لا يَشدم وما لا يفف كلت حو الكل اليد 14الحج: ؟1] ففيها نفي قدرة 
الأصنام على الضرر والنفع والآية بعدها يوهم ظاهرها نسبة الضر والنفع للأصنام 
بإضافتهما لها +[ يدعو لمن ره أرب من نفو ). 

- وتصدى العلماء ومنهم ابن تيمية لرد هذا الادعا. وكلهم قالوا بوجود المجاز 
في الآية الثانية» فهو المخرج الوحيد والحجة القوية لفهم الآية فهما صحيحاء 
وهو إسناد الفعل إلى سببه لا إلى فاعله الحقيقيء والتعبير جاء بإضافة المصدر 
للأصنام وهو الضر والنفع» ولم يأت بنسبة الفعل لها كالآية السابقة» وبينهما فرق» 
فالإضافة تكون لأدنى ملابسة» فقد يضاف الشيء إلى الشيء والمراد زمانه أو 
مكانه أو سبب حدوثه» كقوله تعالى: «إبَلَ مَكْرُ ألََلٍ وَالنّهمَارٍ 4 [سبا: 0 والمراد 
مكر الناس في وقت الليل والنهار» فنسب الفعل لزمانه وهنا في الآية أضاف الضر 
للأصنامء لا لأنها الفاعلة أصالة» بل لأنها السبب المؤدي للضرر وهو عبادتهاء 


)١(‏ مجموع الفتاوى 49/5". ليس النزاع في تصور الكلام بصورة الغمامتين فالحديث ذكر الغمامتين على جهة 
التشبيه (كأنهما غماتان) ولم يقل مجيئهما على هيئة غمامتين» وإنما النزاع في المجيء نفسه. فظاهر اللفظ هو 
نسبة المجيء للكلام» والمعنى المراد عند شيخ الإسلام هو نسبة المجيء لثواب العمل لا لنفس الكلام» وهذا 
عين المجاز. 
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فضر الأصنام أي ضر عبادة الأصنام والضرر الواقع عليهم من الله بسبب عبادتهم 
للأصنام» وهذا يسمى عند البلاغيين (المجاز الإسنادي أو الحكمي أو العقلي)» 
وذكر ابن تيمية هذا التأويل ولم يسمه مجازا ”'2» وهو في حقيقته عين المجاز. 
- ومثله قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام في الأصنام: +« رت اتن 
أصَلَلنَ ثرا مِّنَ لئس * [إبراهيم: 3] وقوله تعالى عن آلهة المشركين المزعومة: 
# وَمَارَادوَهمٌ غَيْرَ تَيِيبِ * [هود: 1١١‏ ففي هذه النصوص أسند الفعل لسببه أما 
الفاعل الحقيقي فهو الله تعالى. 
؟- تأويل ابن تيمية رحمه الله للاستعلاء في قوله تعالى: # أولَتِكَعَلَ هُدَى من 
َنِم 4[البقرة: ه] بالاستعلاء المعنوي فحرف(على)في أصله للاستعلاء الحقيقي 
المكاني» وهنا استعير للاستعلاء المعنوي تشبيها للهدى بالمكان الذي استقر 
عليه المهتدون. 
قال ابن تيمية رحمه الله: «فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة 
وبصيرة صار مكانة لهم استقروا عليهاء وقد تحيط بهم بخلاف الذين قال فيهم: # وَمِنْ 


27 سس سح بي هر سد سح دساح 4 سو سيو غك وخ 262 دارج 6س وح دق م مسد سل رس سج 30 
الئاس من يعبد الله عل حرفي إن أصابه: خير أطمانيه- وَإِن أصابئه فثنة انقلب علل وجهه_ 4 فإن 


هذا ليس ثابتا مستقرا مطمئناء بل هو كالواقف على حرف الوادي» وهو جانبه» فقد 
يطمئن إذا أصابه خير» وقد ينقلب على وجهه ساقطا في الوادي» وكذلك فرق بين من 
أنسّسى بُنْنئه عَلَ تقو مس أله وَرضُونٍ * وبين + أسس بُنْليَه: عل سَمَاجْرفٍ 
هار فَأََارَيه ف نَارِ جَهَتمٌ #وكذلك الذين كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منهاء 
وشو اهد هذا كتير 


)02 مجموع الفتاوى 0/ 7175. 
الرف مجموع الفتاوى ١6‏ 1 
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5 - تأويل ابن تيمية رحمه الله لصفة المعية والقرب من الله تعالى» وصرفها عن 
المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي» وهي معية العلم والإحاطة مع العباد. أي 
المعية العامة» كما في قوله تعالى: +[ وَهْوَمَعك ين مَاَشمُمَ 4 [الحديد: 14+ أَلَمْ رن 


عل سل برعرورج 


اس سرني خن و ل حصن تين اعت سدس . م عم امحةارا 72 ا ع 0 دوّء. هدس 
أ َعلَمُمَافِ السَّمُوتِ وما ف الْأَرْضٍ مَايَحكُوتُ من جو تُلثَةٍ إلا هو رابعهمٌ وَل حسَة 


إل هوَسَادِسُهُمْ ا ير [المجادلة: 0]. 

أو معية النصرة والتأييد والكفاية مع الآنبياء والمتقين» وهي المعية الخاصة؛ كما 
في قوله تعالى: + إِنَاَه مَعْألِّنَ هوا وَل هُم تُحيمُوت 4 [النحل: 0158 وَقَوْلِ: 
#إِيى مَمَحكُما أسْمعٌ ورك )4 [ه: *4] وكذلك القرب في قوله تعالى: # وَححنْ ربإ 
مِنَحبَلِ ألْوَريدِ 1#ق:١1]‏ فالقرب هنا هو قرب العلم والإحاطة والقدرة. 

وقد نقل ابن تيمية عن السلف ذلكء واختار هذا المذهب وارتضاه.؛ فقال: «وقد 
ثبت عن السلف أنهم قالوا: هو معهم بعلمه» وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله» وهو مأثور عن 
ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم) و أسند 
ذلك للإمام أحمد فقال: (وقال حنبل بن إسحاق في كتاب ١‏ السنة»: قلت لأبي عبد الله 
أحمد بن حنبل: ما معنى قوله تعالى: # وَهْوَمَع أَبْنَمَاكْثُمَ )4 و +[ مَِيَححُوتُ من 
جو تَلََةِ إَِّا هو رهم * إلى قوله تعالى + إِلَّاهْوَمعَهُْأَنَّمَاكانوأ 4 قال: علمه. عالم 
الغيب والشهادة» محيط بكل شيء؛ شاهدء علام الغيوب» يعلم الغيب ربنا على العرش 
بلا حد ولا صفة» وسع كرسيه السموات والأرض)2". 
4- استعمال ابن القيم رحمه الله لست صور مجازية في موضع واحد تدل على تشبعه 

لمفهوم المجازء وعمقه بفهم المجازء واستعمال مضمونه ومعناه: 


.545/ 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أورد ابن القيم في كتابه القيم (التبيان في أقسام القرآن) عبارة وردت في التوراة 
وهي «جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعيرء واستعلن من فاران» والاستعلان أي 
الظهور الواضح البين الذي لا خفاء فيه» وفاران هو جبل بمكة. 

ثم أخذ ابن القيم بتأويل العبارة تأويلا مجازيا عميقا مشبعا بست صور مجازية» 
أخرج العبارة عن ظاهرها بشكل جليء مع أن هذا الاستعمال المجازي في صميم ما 
يُحَدّ من صفات الله تعالى حيث نقل عبارة التوراة مقرا لهاء وإلا لما فسرهاء فقال في 
كتابه (التبيان في أقسام القرآن) عند قوله تعالى: +[ والئينِوالرينونِ()وَطُورِ سي( ) وعدا 
لكر آلذَيِينِ * [التين: :]7-١‏ «فيكون الأقسام قد تناول الشجرتين ومنبتهماء وهو 
مظهر”" عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريمء كما أن طور سينين مظهر 
عبده ورسوله وكليمه موسى. فإنه الجبل الذي كلمه عليه وناجاه وأرسله إلى فرعون 
وقومه. ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد آدم» وترقى 
في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل» فبدأ بموضع مظهر المسيح. ثم ثنى بموضع 
مظهر الكليم» ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه» ونظير هذا بعينه 
في التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى «جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير 
واستعلن من فاران» فمجيئه من طور سيناء بعثته لموسى بن عمران, وبدأ به على حكم 
الترتيب الواقع, ثم ثنى بنبوة المسيح. ثم ختمه بنبوة محمد ميد وجعل نبوة موسى 
بمنزلة مجيء الصبح. ونبوة المسيح بعده بمنزلة طلوع الشمس وإشراقهاء ونبوة محمد 
يك بعدهما بمنزلة استعلانها وظهورها للعالم» ولما كان الغالب على بني إسرائيل حكم 
الحِسٌ ذكر ذلك مطابقاً للواقع» ولما كان الغالب على الأمة الكاملة حُكُمَّ العقل ذكرها 


على الترتيب العقلي» وأقسم بها على بداية الإنسان ونهايته فقال: # لقَد حَلقَناالِإنَ فيه 


2000 أي مكان ظهور عيسى عليه السلام. 
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أَحَسَنٍ تَقُويِوٍ )4 [التين: 700]4©. 
وصور المجاز العقلي الثلاث في كلام ابن القيم هي: إسناد أفعال المجيء والإشراق 
والاستعلان إلى الله تعالى» وحقيقتها هي في الرسالات الثلاث: 
-١‏ إسناد المجئ من طور سيناء إلى الله تعالى» والمراد بالجائي هو رسالة الله إلى 
موسى عليه السلام. 
”- إسناد الإشراق من ساعير إلى الله» والمراد بالمشرق هو رسالته إلى عيسى عليه 
السلام. 
'- إسناد الاستعلان من فاران إلى الله» والمراد بالمستعلن هو رسالته الخاتمة إلى 
وصور المجاز اللغوي الاستعاري الثلاث في كلام ابن القيم هي: 
-١‏ شبه المجيء من طور سيناء الذي هو نبوة موسى مجازا» بظهور الفجر. 
؟- وشبه الإشراق من ساعير «الذي هو نبوة عيسى مجازا» بإشراق الشمس بعد ظهور 
الفجر. 
- وشبه الاستعلان من فاران «الذي هو نبوة محمد ود مجازا» بتوسط الشمس في 
كبد السماء نهاراء فيكون النور والضياء في أوضح وأظهر حالاته ". 
فهل هناك أوضح من هذا التأويل والاستعمال المجازي المشبع والمستفيض 
للكلام» وخاصة في صفات الباري سبحانه ؟!! 
1- استعمال ابن القيم رحمه الله للمجاز العقلي في تأويل بعض الآيات مثل: 


.40 التبيان في أقسام القرآن ص‎ )١( 
(؟) المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار د. عبد العظيم إبراهيم المطعني ص84.‎ 
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أ- فعل تزيين الأعمال جاء في القرآن مسندا إلى الله تعالى © رَبََالِكُل أمَةِ عمَلمْرَ »4 
[الأنعام: 6٠١4‏ وإلى الشيطان وَرَينَ لَّهُمُ أللَّيِطَنُ أَمَمْلَهُمْ # [التمل: 4؟] وإلى 
العبد ل[ بل سَوََتَ لك أفْسَكْ موا [يرسف:١1]‏ ويأتي مبنيا المجهول © أن دين 
لد سوم حَمَلِهِ- فاه حسما 4 [فاطر: 4] ووجه ابن القيم اختلاف الإيرادات بتوجيهات 
هي داخلة في المجاز العقلي كما يسميه البيانيون» وإن لم يسمه باسمه. فذكر 
أن إضافة التزيين إلى الله تعالى خلقاً ومشيئة: وإضافته إلى الشيطان لأنه سببه 
والداعي له. وأضافته إلى العبد لأنه أحب تزيين الشيطان واستجاب له» وهو 
المباشر له. والإسناد إلى الله تعالى هو الحقيقة» وما سواه مجاز عقلي فهو نسبة 
الفعل لغير فاعله على الحقيقة0©. 

ب- فعل التوفية عند الموت جاء في القرآن مسندا إلى الله تعالى» كقوله: +( أَلَُيسَوَقَ 
الَْنفْسَ حِينَ مَوْيَهسا )4 [الزمر: ”4] وإلى ملك الموت, كقوله: # فَلْيسوَفَككُم مَك 
لْمَوتٍِ ألَرِى كل بكم ثم إل ميم ترات 4 [السجدة: ]١١‏ وإلى ملاتئكة الموت. 
كقوله + وَررْسِلُ عَلحْ حَنْطةَ حَهَ إا +0 عدم الْمَوَتُ نَوَسَنْهُ رُسْلْنَا وَهُمْ لا 
يِفَرَطُونَ 4 [الأنعام: 31]. 
ووجّه ابن القيم هذا التفاوت في نسبة الفعل بالمجاز العقلي» وإن لم يسمه باسمه. 

فإسناد التوفية إلى الله تعالى حقيقة؛ لأنه الخالق المريد» وإلى ملك الموت؛ لأنه الذي 


)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم ٠١1" /١‏ وقال فيه بعد ذكر الآيات: «فأضاف التزيين 
إليه منه سبحانه خلقا ومشيئة» وحذف فاعله تارة» ونسبه إلى سببه ومن أجراه على يده تارة» وهذا التزيين منه 
سبحانه حسن. إذ هو ابتلاء واختبار» ليتميز المطيع منهم من العاصي, والمؤمن من الكافر» كما قال تعالى: 

6لا 


إِنَاجَمَلنَا مَاعَكَ الْأرضٍ زِينَةٌ ا لِمَبلْوَهْرَ يم أَحْسَنعَمََا 4 وهو من الشيطان قبيح وأيضا فتزيينه سبحانه 
للعبد عمله السيىئ عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وعبوديته» وإيثار سىء العمل على حسنه». 
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ينزع الروح من الجسدء وإلى الملائكة؛ لآنهم أعوان ملك الموت ©. 

ج- كثير من الأفعال في القرآن تارة تنسب لله تعالى؛ لأنه الخالق لها؛ وتارة تنسب 
لأسبابهاء وهذا كله من المجاز العقلى. 
وضرب ابن القيم لذلك أمثلة منها: فعل التثبيت الذي ينسب لله حقيقة» ومنه الآية: 


دعل 0-10 وص ايو و ه صح دح لت 1 ص لسر 1 - دن مح 5 
#. يتبث الله الزيت -ءامنوأ ِآلْقَولٍ أَلشَّايتٍ في ألْحَيوةٍ اليا وَف الْآخِْرَةَ 4 [إبراهيم: 51] 


وينسب للملائكة مجازاء ومنه الآية: + إِذْ يوج رَبك إِلَ الْمليَكة أن معكم َيَينوا ليت 


اموأ )4 [الأنفال: ؟1]. 


-ه 
سح ل ل 


وفعل الأخذ الذي ينسب لله حقيقة» ومنه الآيات: +( فكلا أَحَذْن يدَِوء 4 


ع ب اح له ل 


[العدكبوت:٠4]‏ 1# كَدَبوأ كايا ها َحَذَكمٌ أن عروز مُقَكدرٍ # [القمر: 47] وينسب لغير 


الله تعالى مجازاء ومنه الآيات: + مَأَحَدَهُمُ ألْحَدَابُ وَهُمَْ ظلِمُوت 4 [النحل: 11] 
# تأخذتهم الصَِحَةٌ بلحي [المؤمنون: 1 
/ا- استعمال ابن القيم رحمه الله للمجاز اللغوي المرسل في أسلوب الاستفهام 
بصرفه عن الاستفهام الحقيقي إلى المجازي. 
الاستفهام الحقيقي هو الذي يتطلب جواباء فهو موضوع أصلا لطلب الفهمء 
ويصدر من متكلم يجهل حقيقة ما يسأل ويستفهم عنه. وأما الاستفهام المجازي فهو 
الموضوع لغير أصله. وله أغراض منها: النفي والإنكار, أو التقريع والتوبيخ» أو التقرير 
والتأكيد» وكل استفهام في القرآن جاء عن الله تعالى لا يمكن حمله على حقيقته؛ لأن 
الله لا يغيب عنه ولا يعزب عنه شيء» فيجب حمله على غير ظاهره بما يليق بذات الله 
العلية وعلمه المحيطء كالاستفهام للإنكار أو التقرير أو التقريع والتوبيخ» وغيرها من 


.175 /١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم‎ )١( 
.175 /١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم‎ )0( 
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المعاني» وهي التي قررها ابن القيم في مواضع كثيرة» وإن لم يسم ذلك مجازاء ومنها: 

- قوله تعالى: + فَمَا طم لا ُؤْممُونَ )4[الانشقاق: 5٠١‏ قال ابن القيم: (إنكاراً على من لم 
يؤمن بعد ظهور الآيات المستلزمة لمدلولها أتم استلزام)”". 

- وقوله تعالى: #ر 2 لاضن أل جَحَمَعِظَامَه. 4 [القيامة: 7] قال: «فأنكر سبحانه عليه 
حسبانه أن الله لا يجمع عظامه)'". 

000 

حقيقة الخبر إلى مجاز الأمر. 

- الخبر امم ليس فيه معنى الأمرء فهو موضوع للإخبار والخبر المجازي هو 
الذي يراد به الآمر أو النهي» وله أغراض منها: المبالغة في المطالبة بالشيء تحقيقا 
لثبوته كأنه واقع مخبر عنه. 

- ومنه الآيات: ير والمطاملت 2 يضصست 4 لالبقرة: 21118 وَالْورِدَاتٌ بر ضِعْنَ أَوَلدَهن * 
[البقرة: 78] جر والْمَؤْمُونَ لوث مم ندا ناروت بالمعروف 


سج سدح جد سه 5 المتارة ون هبه مو 0 سس ار 
ودنهون عَنِ الْمسكر وَيَقِيِمُوتَ أ ه صَلَوة ويؤتورت ألو ه ولك موري الله وروا 3 4 


سس بهد - م ىا م 


[التوبة: ١/ا].‏ 

- وقد قال ابن القيم رحمه الله مقررا لهذا النوع من المجاز وإن لم يسمه باسمه: «فقد 
حافت أشياء بلفظ الخبر» وهي في معنى الأمر والنهي... فجاء بلفظ الحاصل 
تحقيقاً لثبوته» وأنه مما ينبغي أن يكون واقعاً ولابد. فلا يطلب من المخاطب 
إيجاده؛ بل يخبر به ليحققه خبراً صرفاً»”". 


(0) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص١ .١5‏ 
إفرة بدائع الفوائد .٠١1" /١‏ 





كموق زفي ةرين .ل 


8- استعمال ابن القيم رحمه الله للمجاز اللغوي الاستعاري على جهة الاستعارة» 
وهو كثير» ومنه: 

- في قوله تعالى: + وَلَئلوأطَارقٍ 4 [الطارق: ]١‏ قال ابن القيم: «وسمي النجم طارقاً؛ 
لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء الشمسء فشي بالطارق الذي يطرق الناس 
أو يطرق أهله ليلا قال الفراء: ما أتاك ليلاً فهو طارق» وقال الزجاج والمبرد: لا 
يكون الطارق نهار 01 
وهنا أوَّل ابن القيم سبب تسمية النجم بالطارق تأويلا مجازيا على جهة الاستعارة 

المكنية عند أهل البيان» فشبه النجم في ظهوره ليلا واختفائه حين تظهر الشمس بالرجل 

الذي يطرق أهله ليلاء وجيء بلازم المشبه به وهو الطروق. 

- وفي قوله تعالى: #[ وَتلعكوة قا اذه َاتمَتَهُ يدا دََفسَكَح مها تََحَهُ ألشَّيِطنُ 
فَكَانَ مِنَألَمَاوِيتَ * [الأعراف: 175] قال ابن القيم: «فانسلخ منها: أي خرج منها 
كما تنسلخ الحية من جلدهاء وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم»)”" 
وهنا أَوَّل ابن القيم الانسلاخ من الآيات تأويلا مجازيا على جهة الاستعارة 

المكنية أو التمثيلية» فشبه التارك المفارق للآيات بعد إحاطته بها بالحية التي تنسلخ من 

جلدها أو الشاة التي تسلخ فيفارق اللحم الجلد. 

- في قوله تعالى: كر ولا دل يك مَعَلواة إن عقت #الإسراء: 4؟] قال ابن القيم: ااشَيه 
الإمساك عن الإنفاق باليد إذا عَُّتْ إلى العنق» ومن هنا قال الفراء: +( إنَاََلَنا ف 
َعَسقهمَ أَعْدَلًا ايس: 8]: حبسناهم عن الإنفاق)727. 

.٠٠١ التبيان في أقسام القرآن ص‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين 174/١‏ والأمثال في القرآن ص 19. 
() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم /١‏ 10. 
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وهنا أَوَّل ابن القيم الآية تأويلا مجازياء إذ لا يمكن حمل معناها على ظاهره. 
فليس المراد جزما النهي عن غلٌّ اليد بالحديد وشدها إلى العنق» وإنما تفسيرها أنها 
جاءت على جهة الاستعارة التمثيلية أو المركبة» فشبه الممسك عن الإنفاق في شدة 
بخله بالغالٌ بيده إلى عنقه. 

ومثلها كذلك قال: «وقد سمى الله التكاليف الشاقة أغلالا في قوله: # وضع 
عَنْهُم إِصَرَهُمٌ وَالْدَلَ أل كانت عَليْهِرَ 4 [الأعراف: ]١517‏ فشبهها بالأغلال لشدتها 
وصعوبتهاء قال الحسن: «هي الشدائد التي كانت في العبادة كقطع أثر البول» وقتل 
النفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتتبع العروق من اللحم)”". 


.15 /١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم‎ )١( 
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الخاتمة 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأفضل الصلوات والتسليمات على خاتم 
النبوات والرسالات؛ وعلى آله وصحبه وبعد» فهذه جملة من النتائج المستخلصة 
والفوائد المستنبطة من البحثء أسوقها في ختام هذا العرض والتحرير والدراسة 
والتقريرء وهي على النحو الآتي: 

-١‏ القول الراجح في مسألة وقوع المجاز في اللغة والقرآن هو ثبوت وقوعه في اللغة 
عموما والنصوص الشرعية خصوصا بشقيها القرآن الكريم والسنة النبوية» لقوة 
أدلة الجمهور المثبتين وضعف أدلة المانعين المنكرين. ولا وجه للتفريق بين 
اللغة والقرآن ؛ لآن القرآن نزل باللسان العربي المبين» والمجاز من الأساليب 
العربية الفصيحة الصحيحة الشائعة الذائعة» ومن منعه في القرآن وأجازه في اللغة 
لم يبين رأيه في وقوعه في السنة» وهي من أبرز الإشكالات الواردة على هذا 
الرأي» فإن أجازه في السنة فلا وجه للتفريق بينها وبين القرآن من هذه الحيثية ؛ 
لأن السنة وحي تشريعي مشتمل على نصوص العقائد والأحكام والأخبار. 

؟- القول بوقوع المجاز وتفسير النصوص به منضبط بضوابط وقيود» على رأسها 
ثبوت القرينة الصارفة للفظ من الحقيقة إلى المجاز. 

*- الأصل في الآلفاظ إجراؤها على الحقيقة» فإذا احتمل الكلام الحقيقة والمجاز 
حول على الحقيقة ؛ لأنها الأصلء ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل 
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يدل على صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز يسمى: القرينة أو الدليل الصارف» 
فالحقيقة لا تفتقر للقرينة بخلاف المجاز الذي يفتقر للقرينة الصارفة. 

5- إثبات المجاز بشروطه وضوابطه هو حسنة بين سيئتين ؛ لأنه يغلق الباب أمام 
مفسدتين عظيمتين لفهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» فإنكاره بإطلاق 
يفتح الباب للبدعة ويسوغ للمذاهب الباطلة التي تستند لظواهر النصوص 
وتتمسك بحقائقها غير المرادة» كالحلولية والاتحادية حين يتمسكون بظاهر قوله 
(وهو معكم أينما كنتم) وغيرهاء وإجراؤه بإطلاق دون شرط القرينة الصارفة 
وشرط العلاقة بين الدلالتين الحقيقية والمجازية يسوغ للمذاهب الباطلة التي 
تستند للتفسيرات الباطنة للألفاظ» وتصرفها عن مراداتها دون دليل وقرينة» وهذا 
إبطال للنظام اللغوي ودلالته. 

ه- من أسباب الالتباس في الحكم على المجاز عدم التفريق بين لفظ الحقيقة 
الاصطلاحي ولفظ الحقيقة بمعنى الحق الذي يطلق على الكلام الصادق الحق 
الذي يقابله الباطل والكذبء وهذه لا يمكن صرف آلفاظ القرآن عنهاء فكلام 
الله على هذا المعنى كله حقائق(حقيقته ومجازه)» ويطلق مصطلح الحقيقة على 
المفهوم الاصطلاحي المقابل للمجاز» وهو استعمال اللفظ في وضعه الأصلي 
الأول المتبادر للذهن وغير المفتقر لقرينة» وهي التي قد ينصرف المعنى منها إلى 
غيرها بالقرينة الصارفة. 

1- كل من أنكر المجاز وصرح بمنعه واستدل لذلك لم يسلم من ذكره وإقراره نظريا 
وعمليا عند التعرض لشواهده الكثيرة جدا في القرآنء إما بالتصريح وإما بالتلميح. 


وهذا فى تقديري يجعلنا نفسر هذا التردد بعدة تفسيرات أبرزها: 
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أ-التراجع والتغير في الرأي بين المنع والجوازء ولا يمكن معرفة الرأي الآخير إلا 
بمعرفة زمن وجود النصوص الدالة منهم على إقرار المجاز» وزمن النصوص 
الدالة منهم على منعه. 

ب- الاضطراب والتردد وعدم الوضوح في بيان الرأي القاطع في مبدأ القول بالمجاز. 

ج- إنكار المجاز قد يكون حاصلا منهم سدا للذريعة» وردة فعل للمبالغات غير 
المتزنة في استعمال المجاز من بعض الفرق الكلامية أو الآراء الشاذة التي أكثرت 
من التأويلات الباطنية» والإسراف في صرف دلالات الألفاظ عن معانيها الحقيقية 
دون ورود صوارف صحيحة معتبرة من الشرع أو العقل» فكان هذا الإسراف 
حافزا ودافعا لاجتثاث المجاز من أصله؛ وقلبه على المتكئين عليه المستندين 
إليه وإنكاره» أما سوى ذلك فلا أعلم له تفسيراء ولنا ظواهر الأقوالء والله أعلم 


بسرائر الافكار. 
وعدم قيام الحجة بها. 


/-كثير ممن نقل عنه إنكار المجاز عند التحقيق لم يثبت عنه هذا النقل» بل تبين 
خلاف ذلك وأنه ممن يقره ويجيزه. إما نظريا أو عمليا. 

4- أكثر المتحمسين لفكرة إنكار المجاز هما: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه الإمام 
ابن القيم عليهما سحائب الرحمة والغفران» فابن تيمية يمثل في هذا المقام قطب 
الدائرة وحامل الراية» ومن أنكروه قبله لم يبالغوا فيه مبالغة الشيخين حتى وصف 
ابن القيم المجاز بأنه أحد الطواغيت الأربعة التي هدم بها أهل التأويل معاقل 
الدين! 
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-١‏ السبب والدافع الأكبر وراء إنكار المنكرين للمجاز -في تقديري- أعزوه إلى 
دخول المجاز دخولا مؤثرا في باب الأسماء والصفاتء وباب الإيمان وحقيقته 
واستخدامه كدليل مهم في هذا الشأنء إما بالحق وفق ضوابط المجاز وقوانينه 
اللغوية أو بالباطل بخروجه عن ضوابطه كالتأويل الباطني الفاسد. فانتقل الاهتمام 
بالمجاز من دائرة البلاغة اللغوية البريئة وغير المؤثرة في الخلاف المذهبي 
العقائدي إلى الدائرة الحرجة فيما يتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى. 
وعليه فإن إنكار المجاز قد يكون نتيجة أفرزتها حدة الخلاف المذهبي» واحتدام 
الصراع بين الآشاعرة والحنابلة في باب الأسماء والصفات» حيث كان القول بالمجاز 
له باب واسع يمكن دخوله عند أهل التأويل» بخلاف الواقفين عند ظواهر الألفاظ 
وحقائقهاء فإنكار المجاز وردّه فيه نصرة لمذهبهم وتقوية لموقفهم. 

ثانياً: التوصيات 

-١‏ تحرير الفرق بين المجاز السائغ الصحيح الموافق للشروطء والمجاز الباطل 
المخالف للشروط؛ لأن هذا الأخير هو الذي فتح الباب للتأويلات الباطنية 
المحرفة للنصوص. والملغية لدلالاتها المعتبرة في اللغة والشرع. 

-١‏ تصنيف معجم جامع لمواضع المجاز في القرآن الكريم» ويراعى في تقسيمه كل 
الصور والأنواع والتقسيمات المعهودة للمجازء وفائدة هذا المعجم هو تأكيد 
أصالة اللغة العربية عامة وأسلوب المجاز خاصة في القرآن الكريم» وكذلك لقطع 
الطريق أمام التأويل الباطني المذموم الذي لا وجه له» فحصر الصور الجائزة يمنع 
الصور الممنوعة» وبضدها تتمايز الأشياء. 
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-١‏ الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي يكرء جلال الدين السيوطي 
(ت١91ه)‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الطبعة: 1145١ه/‏ 1917/5 م. 

-١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي 
(ت51/5ه) تحقيق: د. عبدالله محمد الجبوري» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت 
الطبعة الأولى عام 04٠5١ه‏ - 1984م. 

- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت 77١‏ ه) المحقق: عبد الرزاق عفيفي الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق. 

4 - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي الظاهري (ت 405ه) المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكرء الناشر: دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني 
(ت١176١ه)‏ المحقق: أحمد عزوءالناشر: دار الكتاب العربيءالطبعة الأولى 
9898ه-1149م 

5- أسرار البلاغة: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (ت 
١ه)‏ قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكرء الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة» 
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دار المدنى بجدة. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(ت ١هلاه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى» ١١5١ه‏ - 
١امم.‏ 

8- الأمثال في القرآن: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه)‏ 
الناشر: مكتبة الصحابة- مصر- طنطا- المحقق: إبراهيم بن محمدء الطبعة 
الأولى ١5٠5‏ ه- ١1985‏ م. 

4- الإيمان: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحرانى رت 8١لاهم)‏ المحقق: محمد ناصر الديخ الألبانى» الناشر: المكتب 
الإسلامي» عمان, الأردن» الطبعة الخامسة» 515 ١ه/199457م.‏ 

)هال5١ بدائع الفوائد: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت‎ -١ 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان.‎ 

١-البحر‏ المحيط فى أصول الفقه: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزرركشى 
(ت 45لاه) الناشر: دار الكتبي» الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ 1945م. 

7 - البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
بن عويضة.الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١514‏ ه- 
لقاع 

-١‏ البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(ت45لاه) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب 





حكم وقوع المجازفي اللغة والقرآن 3 


العربية عيسى البابى الحلبي وشركاؤه (ثم صوّرته دار المعرفة» بيروتء لبنان) 
الطبعة الأولى ١11/5‏ ه - 19461م. 

١‏ - تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 1/5ه) 
المحقق: إبراهيم شمسن الدين» الناشر؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لينان: 
5- التبيان في أقسام القرآن: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 

(ت١5لاه)‏ المحقق: محمد حامد الفقيء الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

1- التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 51١/ه)‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنانء الطبعة الأولى 507 1ه-19/7م. 
-١‏ الحيوان: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمانء الشهير 
بالجاحظ (ت 55050ه) الناشر: دار الكتب العلمية- بيروتءالطبعة: الثانية» 

ها. 

- الخصائص لابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت 47"اه) الناشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتابء الطبعة الرابعة. 

4- خلق أفعال العباد للبخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت105١7ه)‏ المحقق: د. عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار المعارف السعودية- 
الرياض. 

- دراسات في أصول القرآن: د. محمد كبير يونسء نشر: كلية الدعوة الإسلامية - 
ليبيا- طرابلس» الطبعة الأولى عام 7١٠٠م.‏ 

-١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 8١لاه)‏ نشر: الرئاسة 
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العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض» نشر عام: 
ند اس 

- روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة 
المقدسي (ت ١17ه)‏ الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع»الطبعة 
الثانية 5177 1ه-7١١5م.‏ 

7- سئن الدارمى: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى(ت 00 7ه)تحقيق: 
حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني- المملكة العربية السعودية 
الطبعة الأولى» 1١51١‏ ه-١٠٠١٠م.‏ 

4 - السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري(ت 17١7ه)‏ 
المحقق: طه عبد الرءوف سعدء. الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة. 
الصرصريء (ت ١١/اه)‏ المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى؛ ١501/‏ ه//19/1م. 

#الاتتعن الآيباك: اديع المعمدين دن على ابن قوسي البحان سردي النقراسالى» 
أبويبكر البييقى (ت:5487ه) تحقيق: 5د غيد العلى عبد الحميد حافد» التاشر: 
مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى؛ ١571"‏ ه - 7٠١‏ م. 
أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١هل/اه)‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة: 
ه/19178م. 
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- صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(رت65١7ه).‏ المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي»» الطبعة الأولى. 
5ه 

8- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت ١751ه)‏ 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

-٠‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: شمس الدين محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية (ت ١0/اه)‏ المحقق: علي بن محمد الدخيل الله الناشر: 
دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» /550١اه.‏ 

-١‏ طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (ت 4575ه) 
المحقق: محمد حامد الفقيء الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

”"- الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة بن علي بن 
إبراهيم» الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد بالله (ت 55لاه) الناشر: 
المكتبة العصرية- بيروت» الطبعة الأولى» 571 ١اه.‏ 

علوم البلاغة: أحمد بن مصطفى المراغي(ت ١/1١1١ه).‏ 

4 *- العمدة في محاسن الشعر وآدابه أحكام الشعر وآدابه: أبو على الحسن بن رشيق 
القيرواني الأزدي (ت 477 ه) المحقق: محمد محيبي الدين عبد الحميد. 
الناشر: دار الجيل الطبعة الخامسة» ١55١‏ ه--١198١م.‏ 

ه*- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: نصر الله بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني» الجزريء أبو الفتح» ضياء الدين» المعروف بابن الأثير 
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العصرية- بيروت»١57١اه.‏ 

2 المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار: د. عبد العظيم 
إبراهيم محمد المطعني (ت 579١ه)‏ الناشر: مكتبة وهبة» الطبعة: الأولى 
357ه-1940م. 

/- مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(ت18"لاه) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام 
النشر؛ 15415ه/ 1546م 

8 - مختصر التحرير شرح الكوكب المنير: أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي 
المعروف بابن النجار الحنبلى (ت7/او9ه) المحقق: محمد الدحيلى ونزيه 
حماد. الناشر: مكتبة العبيكان الطبعة الثانية 514 ١1ه ١1991‏ م. 

4- المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (ت 0٠0ه)‏ تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافيء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
ااا لوقام 

٠‏ - المسودة في أصول الفقه: آل تيمية [بدأً بها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن 
تيمية (ات: 707ه). ثم الأب: عبد الحليم بن تيمية (ت: 547ه). ثم أكملها 
الابن الحفيد: أحمد بن تيمية(/1لاه)المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد 
الناشر: دار الكتاب العربي. 


)ه١10ت( مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد العبسي‎ -١ 
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المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» 
8 . 

7- مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني(ت ١١1ه)‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المجلس 
العلمي- الهندء الطبعة الثانية» 51 .١5‏ 

57 - معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت 9460اه) 
المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفكرء عام النشر: 1964١ه-‏ 
حا 

4- مفتاح العلوم» يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي 
الحنفي (ت171ه) ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» ١51/‏ ه - 19/17 م. 

:- منع جواز المجاز في المزّل للتعبد والإعجاز: محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت 1197١ه)‏ تحقيق: من مطبوعات مجمع 
الفقه الإسلامي - جدة» بإشراف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع. 

7- نهاية السول شرح منهاج الوصول: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن 
علي الإسنوي (ت "/الاه) الناشر: دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى 
1595م 
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فهرس الموضوعات 





01 2 2 


ا الا ا لك كز كك دل سكا سين اعرد و سم رت كور سق ا لس مسا رج مين 
رسالة الماجستير # الفقه والأصول. المدرستين # ضوء الكتاب والسنة والآثار. 

٠‏ الإحسان يش تقريب وتهذيب علوم القرآن- الطبعة د قرا تسمل الوق التقوام واامتني ايك فرااس ة ككاررصة 
ل لي ل 0 0 اكات اه ان 

لك الات لكات لالت تلكا د لحكل كبر لك ملل سيق واه ن لماي دسا تايف 
ار ا 0 

لك 08 ا 0ك انك كت 0 “قا القراءات وكاس الق 3 لراسة لكر رةه 
وضبط" منظومات ‏ التجويد (المنظومة الجزرية كارن رن لسر درك كم لمعي لالام كر ص5 
ومنظومة الجمزورية). 


اك ا د اش ار 6 61 0 د 
٠‏ التفسير الجامع- تفسير تحليلي شامل لسور مختارة ا ا ل 7 لك 06051 
اك ككل الل 


ا شد باش ا 6 ا 0 لد 
ا 0 02 5ن الك ا ل لت 2 افك 5ك 055 006 
حك الكت دن ل 1 ا ا ا ال ا اك 1ك 
: لطائف التاماات رانك دراك والاسشاطاك: : 0 ْ 
وذكره مع لطائف التأملات والتدبرات و باطات لاسر كاتشا لاا ل 1 ل رن الكريم- 
تأصيل وتفصيل لمقترح مشروع الموسوعة التفسيرية 


الأبحاث العلمية المحكمة والمنشورة للمؤلف: 07 
نكن د كك ال ل ل ك2 الات ال ات ال 0ك 25 
اناك 00ل كا ك1 6ك ا اك داك فك ك1 
لل ل ل ال درك الك 0 
ال ا ا ا ا 6ت ان الل لط لك اميف المكر سكن تكن 
كك الى الات الاك 5 58 ااا 50 د 0 
كن 7ن شد كا ادا كات كن 00 ف اسه 
لت ا ا ا ا 0ك الاش د اكه الت 00ل اا طم 
ل لك الك الك ال ال ات كه ال لل ل ال د ل الله 
لك كد اك الث اكه “0 1ك لك اكشم الل كه 
٠‏ ترجمة القرآن الكريم- أنواعها وأحكامها # الميزان الا ا 
اللتدركي لكت اكاك لك كا لكف ل ل 
ف ا 1 2 لمشت الله 4 0ك ا 0 ا كا شط 0005 الاش 
د ا ا ال 2 255 الا ا دل 1" 


6 0 
| 5-2 


كلمه. اهماو © لوأءرطح 02180 في مكلمع طو رط 02180 طوأرط 02208 له 0 َه م1 00 


